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الفسل الأول 


أمراض العصاب والاضطرابات 
الذهنية 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








كما كانت رحلتنا طويلة في الفصول السابقة فلقد ارتفع البناء 
شيئًا فشيئا انما كان هنالك العديد من البحوث الضرورية عن: 
معرفة النفس والحب والمعاناة! سمعت الكثير من الماسي وسوف 
أشير اليها بعد. انه أمل : علم النفس هوالمكان الذي تصبح فيه 
المعاناة النفسية طموحا وتوازنا ‏ 





ما هو العصاب؟ 





انه مرض من دون سبب تشريحيمعروف. كما انه مرض 
«وظيفي» من دون ضرر عضوي . (العُصاب المتعلق بالقلب مثلا 
يِلِزْم الطبيب على القول «قلبك سليم» انها حالة عصبية فقط») . 

لكنني أخحص هنا حالات الغصاب التي تكون علاماتها نفسية 
فقطء ونسميها بعلم نفس امراض العُصاب. وعلى اية حال 
وللسهولة سأواصل على تسميتها بامراض العصاب . 

هنالك الآلاف من الدلالات على امراض العٌُصاب منها 
البسيط والحاد. ونجد في هذه العلامات نقاط مشتركة وسوف 
اتطرق الى التصنيفات السريرية المهمة بعد الاشارة اليها: 

النهك النفسى - النوراستانيا ‏ العجز النفسى ‏ الضيق النفسى 
الاتعدواة. ارهاب اليمدتيوياك البحنوك التزوي الذغان 
المزمن . 


ما هى النقاط المشتركة في امراض العصاب؟ 


لقت تتمرئك ع حالدة تسروف جد هنا تعلق سرض 
التسلطية. لماذا هوعصابي؟ خارجياً: يد والشخص قويا 
وسيظ را ووائقا حذا من تقسية واتحيانيا دلطيفاء جداً وكريم ولا 
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يرفض اي شيء ويدفم النفقات باهظاً الخ . 

داخلياً : يشعر الشخص انه ضئيل وضعيف وثقته معدومة تقريباً 
كما يعاني من الخوف والعدوانية والشعور بالذنب. 

إذن بشكل عام هناك تفاوت 3 0 الخارجي والنزعات 
الداخلية للعُصابي . فلتبحث نقاط مشتركة أخرى . 

ا خياد مني مس سلا قر ارد مط سااة 
ولا يكون لديه اية سيطرة عليها. وهذا ملحوظ في حالات العقد 
النفسية والشعوربالنقص الدائمي والافكار التسلطية الخ . قال 
فرويد: «... يبدو للفارس الذي يعتقد انه يقود فرسه, منقادا 
حيث يريد الفرس الذهاب. . .» 

- ان الغصابي ضحية دائمة للصراعات الداخلية . ونتذكر كلب 
يافلوف الذي يقع في ازمة غصابية وكذلك الصراعات التي قد 
تظهر في التحليل النفسي بين 'قوانا الغريزية (. . الهووالهي. . 
اللاشعورية) وقوانا النفسية التي تعود الى التربية [الانا العليا). 

- ان العصابي يبحث يشكل عما يضع نهاية لمعاناته عن طريق 
حلول للتسوية وهذه تمنعه من رؤية الهاوية التوجودة في اماف . 
ان العٌصابِي شخص مغمور في القلي يكون احياناً غامضاً 
وأخرى مخيفاً. 
- ان العصابي هو على الغالب طمل بشكل جزئي أوكلي . إذ 





انه يتصرف عند سن الرشد كما كان يفعل خلال مرحلة طفولته أو 
مراهقته . ١‏ 

ويبقى العُصابي متسمراً امام الحالات السابقة التي لا يتمكن 
من التخلص منها. ٠‏ 

مث : تتصرف المرأة العغصابية مع زوجها كما كانت تتصرف 
مع والدهاأو بالاحرى ان حياة الشخص العصابي البالغ ككل 
متمركزة حول عقد الطفل النفسية الخ . 

ان الغصابي سر قاد على التكيف الى الواقع والى 

المجتمع . ويكون رد فعله قوياً (هروب وخوف وهجوم» الخ) 
على الرغم من ذكائه . 
ما هو الاضطراب الذهني؟ 

يكمن الفرق بين مرض الغصاب ومرض الاضطراب الذهني . 
في درجة وعي الشخص لحالته . 

مشال: أفتترض وجود شخص يعاني من الهلوسة الذي «يرى 
الشيطان» . اذا كان هذا الشخص مقتنعا بلا معقولية هلوسته : 
يكون هذا الشخص عصابياً. واذا ظن على العكس بوجود حقيقى 
للشيطان يكون هذا الشخص قد اصيب باضطراب ذهني . ْ 

مثال آخر: يمكن ان يتخيل الغصابي بشكل مستمر انه قدانجز 
اعمالا كبيرة ومهمة كرئيس دولة آو ضابط كبير أو طبيب مشهور الخ 
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ويعرف الشخص ان هذا الامرمستحيل لكن هذه الاحلام 
«تريحه: كأن تسمح له بالهروب من واقّعه الداخلي . لكن اذا تهيأ 
لشخص ماانهنابليون؛ يكون اذن هذأ الشخص مصاباً 
باضطراب ذهني وحينذاك يصبح غريباً على الواقع (معتوه- 
غريب). ويكون المريض الذي يشكومن الاضطراب الذهني 
غير قادر على توجيه النقد لحالته . انه لا يعي حالته . 

يتبع كلمه الاضطراب الذهني على الغالب صفة: اضطراب 
ذهني شيخوخي واضطراب ذهني مصحوب بالتهاب عصبي 
وهوس مكتب وهلوسات واضطراب ذهني سام ومعدي الخ . 

ان بعضص امسراض الغعصاب لها «نظيرة في الاضطرابات . 
الذهنية : مثالا : : الاستحواذ (الذي هوغالياً دلالة على العصاب) 
له ما يناظره في الفصام (الذي هواضطراب ذهني). وسوف 
نتناول هذا من بعد وبالتفصيل. 


ما هو انواع العُصاب الإكثر انتشارا؟ 

تكون امراض العٌصاب مرتبطة بالدرجة الاولى باخخلال 
التوازن النفسي . إذ يعيش انساننا المعاصر بتكلف وتُقحم الثقافة . 
ارد في مناهات القلق والارتباك والمنافسة والتعب والضوضاء 
وحشو السدماغ الأخرق. وتَشْتّرى .الكحول والمنبهات والمهدئات 
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بسهولة كما تشترى البطاطا. كما اصبح التوارث الجسمي 
والنفسي عند الاطفال مثقلل اكثر فاكثر. كما ان الجنح الصبوي 
في تزايد بنسب عالية جدا. ويما ان اغلبية المصابين بالجنح 
الصبوي هم من العٌصابيين فمن المحتمل ان يحظوا بالشفاء عن 
: طريق علم النفس الوقائي ! ان الانحرافات والاستحواذ الجنسي 
في كل اشكاله أصبح شيء شائع في المجتمع. ولم يعد مدهش 
ابدأ في ان يكون العُصاب مرض العصر. 


الغعصاب عند الطفل 

ان الكشف عن اخشلال التوازن في الطفولة هوبالطبع مهم 
جداً؛ انه مشكلة الوقاية من حالات العُصاب المتقدمة لدى 
البالغين! ومن السهل غالباً الكشف عن هذه الحالات والقضاء 
عليها ولا سيما وان اتختلال التوازن يظهر بسرعة في الطفولة . 

أ- تتم متابعة اضطرابات في الطبع : يسدوالطفل صلباً 1 
وس عدا رين عن اسن رعق دار يه . إذ أنه 
'لايطيع المقسابل بعدوانية ويناقض ويعارض وسطه بطريقة غير 
طبيعية فيكون عدواني ويستاء ويكذب ويصم طبعه ومنطوياء 
وعنيداً. كما يظهر عليه الكسل والخجل المبالغ فيه. ايضاً 
والانفعالية المتطرفةء كما يظهر عليه التمرد والهروب والتشرد 
الي 
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ب- تظهر ظواهر جسمية بشكل متكرر في امراض العصاب 
فى الطفولة: مثلاً: سلس البول (التبول في الفراش) والتأتأة 
والتشنجات العضلية في الوجه وحالات هستيزية» الخ. . . 

إن افضل الاماكن التي ينجلي فيها العُصاب الطفولي هو 
الوسط العائلي . ويتمسك العغصابي بتقديم أفضل ماعنده 
للآخرين. . . ويحفظ لعائلته اسوأ اندفاعاته. إذن. من الصعب 
غالبا ايجاد سبب فقدان التوازن بسرعة . هل هوالمحيط العائلي؟ 
هل هواستعداد الطفل؟ اذا كان الطفل «مستعدأ» فنفهم انه من 
الصعب على الؤالدين «الحفاظ على مركزية الامور». . . ! ان 
اخملال التوازن لدى الوالدين يمكن ان يكون سيب العصاب 
الطفولي وهذا ما يحصل غالباً. لكن احياناً لايكون ضعف 
التربويين الا تثبيطاً للهمة إزاء عدم فاعلية جهودهم . . . ينبغي 
اذن كما هو معتاد عليه دوما تكريس جميع الجهود لمعرفة : 
الاسباب . 
الاسباب الشائعة لحدوث العصابات في الطفولة : 

لقد أشرت (في التحليل النفسي) الى: الانعكاسات الممكنة 
والتى ما نزال نجهلها كثيراً لدورعُقدة اوديب وعقدة الخصّي . انه 
إذن الشعور بالنقص وبالذنب وبالعدائية التي تشكل الجزء 
المشالي لعصاب المستقيل . ومن جانب آخر فان اختلال التوازن 
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الطفولي يعود غالباً الى سبب انفعالي وينبغي ان لا ننسى الاشياء 
العديدة المطلوب من الطفل التكيف لها . 

ألا يكون هذا التكيف الكلاسيكي عند وصول الاخ الصغيرأو 
الاخت الصغيرة! لا يكفي دائماً ذكاء الوالدين للحد من صدمة 
الغيرة التي تتخبط في داخل الطفل كقوة غامضة ولا يكون الطفل 
واعياً بها. . 

ويجد غالبا الكثير من الاطفال انفسهم في حالات صعبة. 
ويحكمون باستحالة يكفهم . حينذاك ويسيرون الى الخلف» 
ويلجأون الى حالة طفولية. لماذا؟ لانهم يشعرون بالأمان 
وبالسعادة فيها. وهكذا ‏ يبقى بعض المراهقين «اطفالا». 
أويلجأون الى المرض من اجل الحفاظ على مشاعر وانتباه 
الوالدين . فضلا عن ذلك فان كل ما يحفز مشاعر الحرمان 
والتحقير والخوف يوشك بالتمهيسد لمرض العُصاب واخيزاً ففي 
مرحلة البلوغ تنجم صراعات داخلية كبيرة: صراعات جئنسية 
ودينية ونفسية وفلسفية الخ . 


علاج | العصاب الطفولي : 

نادراً ماتكون جذورالعصاب الطفولي في الاعماق» وحتى اذا 
كان الابوان غير قادرين على شفائها فغال اما تكفي بعض 
الجلسات النفسية لاستئصال هذه الجذور. لم يكن للحياة بعد 
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الوقت لكي تنتظم وتتبلور حول العصابي الشاب ولهذا غالباً ما 
يكسون تطبيق العلاج النفسي عديم الفائدة. هنالك العديد من 
«الاختبارات» وتحصاصة المخصصة للاطفال وألعاب العرائس 
والمرسوم الخ ومن خلال هذه الالعاب والرسوم «يعوض» الطفل 
ميوله الواعية أوالمكبوتة ويوجد في رسوم الاطفال رمز بديهي 
يكشف عن المشاعز الدفيئة ويتقبل الطفل هذه الالعاب برحابة 
صدر ويطفووسِرَه؛ على السطح ويسجل هذا فوراًمن قبل 
النفساني الذي يقدر حينثذ الخطة التي ستتبع (دراسة عن الطفل 
ودعوة الوالدين والتعاون معهما الخ) ١ ١‏ 


العصاب عند البالغ 

غالبا ما يكون العغصاب ذوطبيعة انفعالية وكل شيء يحدث 
كما لوان جزءاً من الشخصية يقول «نعم» ويقول الجزء الآخر 
٠‏ «لا». يوجد الكثي رمن السمات المشتركة عند العصابيين: عدم 
الاأشباع العاطفي وعدم الاشباع الجنسي : ميول جنسية متناقضة 
مع اخلاق الشخصء الخ . 

ان القلق هو الظاهرة الاكثر شيوعا في العصابات», وهورد فعل 
ازاء حر غير موجود فاحياناً يكون عنيف لا يطاق وغالباً ما يكون 
كثير الانتشار ولا شعوري . لكن بالنسبة للقلق. فالقلق الداخلي 
غير المسرئي هوايضاً خطر مرئي خارجياً! (لنتذكر الشخص 
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الكمالي : كل ما يعرض مظهره المثالي للخطر يبر عنده القلق . 
حينذاك يبحث عن الحد من هذا القلق بتعزيز مظهر 
الكمال.. .). . 

وفي العٌصاب تظهرغالباً اضطرابات جسيمة (ظواهر 
«للتحول») انها الخرس والشلل والتشنجات. . . ويمكن ان تظهر 
الاكزيما التي تعتمد غالبا على الحالة النفسية* وكذلك على 
ظواهر جلدية من نوع الطفح الجلدي . 

ويمكن ان تسبب الغصابات - أوتزيد ا ا 
يتوقف الصراع الداخلي اببداً خاصة عندما يكون في المناطق 
المظلمة من العقل الباطن. وتعسود الكثير من العُصابات الى 
مرحلة الطفولة وحينئذ يصبح الجذر متيناً ومغروساً بصلابة ويوجه” 
حياة الفرد. 


اسباب العُصِاِب لدى البالغين 


-١‏ يمكن ان يكون الاستعداد الجسمي مهماً. الحالات 


* يُطلق هيجان العصب السمبثاوي هستمين (وهومركب يكدون في 
الارغوت وفي كثير من الانسجة الحيوانية) وهي مادة قابضة ناجمة عن عمل 
خلوي . 
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الشائعة: عاهات وراثية والسفلس وقرابة العصب والادمان على 
الكحول الخ . 

.7- يكسون السبب جسمي فقط: التسمم والعدوىوالتعب 
والاضطرابات فى الغدد الصماء والاضطرابات الكبدية أو 
الاضطرابات المعوية ذات العلاقة بالكبد والمعدة. 
- تبقى على ايسة حال الاسباب الاكشر شيوعاً هي الصراعات 
الداخلية» وتكون حوالي تسعين بالمائة من هذه الصراعات ذات 
طبيعة جنسية ودينية أو عائلية وتظهر حينئذ مشاعر عميقة من شعور 
بالذنب وهموم معذبة وشكوك تبعث على القلق . . 

5 - اذا كان السبب يعسود الى الطفولة فيوجد 5 انفعالي 
(طفالات) تتناقض كلياً مع التكيفات المطلوبة من البالغ . 


النهك النفسي 








النهك النفسي هو نقص في القوة, وينجم عن تعب شديد من 
النهوض الصباحي وصعوية في العمل وتظهر صعوبة «الارادة» 
(والخمول) ايضاً. . 


#الملاحظة السابقة 5 








بفراغ في الرأس . نجد في النهك النفسي الكثيرمن علامات 
الكابة التى تختلط معها غالباً. 
الاسباب الشائعة للنهك النفسى : 
العمل المفرط: الوسط الاجتماعي أو العائلي المُتعب جسمياً 
الخ 1 
النوراستانيا 


ان النوراستانيا نهك نفسي دائمي وهو كابة عامة تنتاب الجهاز 
النصين ويكون هد هذا الجيناز قد اتشفقن ألن الجد الادل: 

يفقد الجهاز العصبي السمبثاوي انتظامه ويكون الضعف 
الدماغى احياناً ملحوظأ أوان العمل الوظيفي المنسجم للقشرة 
الدماغية هوضروري لتوزيع جيد لاندفاعات كهربائية عصبية . 

يوضح عدم الانتظام هذا إذن خواصه وتكون ردود فعل 
النوراستانيا غير متوقعة ومتغيرة وه فاجئة ومتناقضة وغير منطقية وغير 
خاضعة لقياس معين . وتكون سرعة التأثر كبيرة من دون حاجة . 
وتجتار مله الهيجان «المرح» الى مرحلة تثبيط العزيمة الاكثر 
عمقا من دون اشارة اليه. ويكشف مرض النوراستانيا عن 
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مجترعة مترغة من الاعراف والاة فراط فيها يشير بشكل واضح الى 
التوزيع السيء ء لاندفاعات عضبية تصبح فيما بعد «فوضوية».' 
العلامات العامة للئوارستائي 

يكون في البداية تعب شديد وشعور بالضعف الجسمي 
والتعب العصبي والعضلي والدساغي . يشغرالمصاب 
بالنوراستائيا انه ضعيف وسريع التأثر وخاصة بعد النهوض وخلال 
الفترة الصباحية . ويبحث عن النزاع من لاشيء. وتتحسن هذه 
الحالة بعد الظهروفي المساء كما يشعر بالارتياح بعد الثامنة 
مساءء. . . توجد هنا ظاهرة هيجان وهي حالة من الدرجة الثانية 
من التعب كما شاهدناها في التعب”. ومن جانب آخريتغير 
الشعور بالتعب في مرض النوراستانيا كثيراً ومن لحظة الى 
اخرى. . . وهنا ايضاً تكون ردود الفعل متناقضة وكل هذا يبدوغير 
مفهوم ويُدهش من حوله ولا يكون بعيداً عن معاملته «بالخيالي»! 


علامات أخرى على التوراستانيا: 
أ- اوجاع في الرأس أواوجاع مقتصرة على الجبهة أو الرقبة أو 
6 . وتكون هذه الآلام غالبا عنيفة وعميقة . وتظهر الام 
الرأس على الاغلب عند الصباح أو خلال عملية الهضم . 
يقول المصاب بالنوارستانياء «. . . ملامسة كعب الحذاء 
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أو«. . . يشبه رأسي قرصاً مضغوطاً بمنشار دائري . . .» 

أو: «. . . ان امشط.شعري أومجرد ملامسة بسيطة للمشط 
تزيد من اوجاع رأسي . . .». 

والمقصود هنا اضطراب" حسي . 

. ب اضطراب حسي آخر: اوجاع في العمود الفقري 
(حزرة) . وتتركز على الاغلب في الرقبة أوفي الفقرات القطنية أو 
العجزية. وتؤثر احياناً آلام الظهر على الورك. ٠‏ 

و... . كمالوان تيساراً بارداً جد يسير على ظول عمسودي 
الفقري . .» أو: «كما لوان رقبتي كانت قد حلت محل قطعة من 
الفولاذ. .». 1 

ج- في نفس درجة الاضطرابات الحسّية : توشك على الظهور 
ألام عنصبية . وكذلك يكون الجلد حساس الى درجة التطرف في 
البرودة وفي الحرارة . 

«. . . ملامسة شيء بارد ألا يكون مقصاً يثْر الرعشة في بدني 
كما لو كان عندي أزمة عصبية . . . ») 





* لقد تم تخصيص فصل كامل للتعب. انظر الفهرست. 
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د- علامات أخصرى: طنين لا يطاق احياناً يتزايد مع التعب- 
أرق مع رعشة دُوار - اضطرابات معدية مهمة ‏ امساك متكرر_ 
مغص - انقباضات - اضطراب جنسي ودر نحل . عنيفة على 
الضوء والضوضاء . يكدون سوم التخدية احيانا سريعا ويفكن ان 
يسبب ضموراً في الاحشاء الداخلية . تشير كل هذه الدلالات 
جيداً على ردود فعل فوضوية للجهاز العصبي : اضطرابات حسيّة 
وفي الاحشاء وفي الجهاز التنفسي والهضمي . وهناك ايضاً 
اضطرابات وظيفية قلبية (هبوط في ضغط الدم : ذبحات صدرية 
غير حقيقية) التي تتعب المريض احياناً. 
وهناك آلام نفسية تصاحب مرض النوراستانياء لان القشرة 
الدماغية (مركز الارادة والشعور الواعي) على علاقة قوية جد مع 
الجهاز العصبي السمبشاوي (المركز الرئيسي للانفعالات وكل مأ 
يجري خارج الوعي والارادة) وفي النوراستانيا يكون الضعف 
الدماغي واضحاً وتكون الذاكرة غير أمينة . وهناك نقص في تنسيق 
الحركات والافكار وتسراجع في الارادة . يتردد الشخص ويشك 
وعدت “"نفسه من اجل انسنط الامور وابسط الاغمال والمشتريات 
الغرايات ويعاني من ذلك وذ سينا واه ك4 لمرضه. . 


ها ما هي اسباب النوراستاتيا؟ أهي جسمية؟ أهي نفسية؟ 
بشكل عام فان أي تعطيل عصبي يمكن ان يؤدي الى 
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النوراستانيا. يمكن ان تكون الاسباب متنوعة لكن جميعها تؤدي 
الى عجز عصبي . والاتفعالاات بمفردها هي مصدر رئيسي لعدة 
ارتباكات . وينعكس كل انفعال على كل الجهاز العصبي ويكون 
له إذن نتائج جسمية ونفسية اسوك رهن هذا ريا : اذا حل تعب 
دماغي لاي سبب كان فان الانفعالاات تعزز قوتها في الاحشاء . 
وتتغير العمليات العليا (الارادة» الضميرء الاختيار القرار. 
التلاحم. مدى العمل). 1 

ويدل هذه تتطور الانفعالية مع كل نتائجها المضرة. يمكن ان. 
يكون أصل النوراستانيا نفسي أوجسمي . (الارهاق العاطفي, 
الهموم الطويلة. العدوى, التسممء الكبت, الفشل» النشاط 
الجنسي » الخ) وينبغي مواجهة جميع هذه الاسباب الممكنة في 


علاج النوراستانيا: 

يمكن معالجة هذا المرض المتعب نهائياء على شرط اعتبار 
المصاب بالنوراستانيا مريض في كل شخصه. ويتأثر الجسم 
حتى اذا كان هناك اماكن معينة للألم . ويجب ان يتم فحص 
سريري عام ومن العبث الاكتفاء يمعالجة |الاضطراب الظاهر 
فقط. ومن الافضل 21 نفسي ايضاً. 

هاهي امرأة مصابة بالنوراستانيا. هل هي متعبة بسبيب 
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السولادات؟ أم بسبب اضطراب في عمل الرخم؟ أم بسيب 
صعوبات بيتية؟ أم عدم تكيف الى النشاط الجنسي؟ أم فشل 
زواج؟ أم بسبب عقد نفسية أم بسبب تسمم؟ ام بسبب انقعالات 
استمرت عدة سنوات؟ 

اما عن الرجل المصاب بالنوراستانيا فربما يكون السبب 
جسمي فقط. ويمكن ان يكون السبب تشبع سِلَّي (متعلق 
بالسل) (سِل بطيء أوتدريجي ضعيف) . أوان تكون النوراستانيا 
نتنيجة لانفعالاته مكبوتة بدون انقطاع أو لصراعات داخلية لفشل 
مكرر ولطفولة غير متكيفة مع اختلال في توازن الجهاز العصبي؟ 
ان هاتين الحالتين لم تقدم الا على سبيل المثال. ان البحث عن 
جذور الالم هي اختانا مهنة ضحد وتيحدزق فنا فيا : 

لكن في كل حالات العُصاب ومهما كانت ينبغي مراعاة تاريخ 
جَيَاةٌ المريضن تفسياً وفيا . في الواقع ؛ ان كل استهلاك مبالغ 
فيه في الطاقة وكل انفعال مستمريمكن ان يؤدي الى النوراستانيا 
أولاي حالة من العصابات حسب مزاج الشخص واستعداداته 
الشخصية . ان معاملةٍ المصاب بالنوراستانيا«كالمريض الخيالي» 
أو (كالمتواني) هو حلّ إن دل على شيء فيدل على الجهل 
والحماقة. 


ويفترض بالدرجة الاولى اجراء تقويم عصبي وينصح بشكل 
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عام بعد التشخيص: السراحة.» الاستركتين. الفسوسفورء 
الهسرمونات, الكالسيوم» الخ ويتغير العلاج بالطييع حسب 
التشخيص الطبي . 

يحد العلا اج النشعي (غالباً ووو تنفد انان 
الجسمية عند ظهورها أوعند تظور المرض. ويساهم علم النتقفس 
في استعادة وتعزيز رباطة الجأش . كما يُساعد على تنظيم العمل 
. الدماغي العلوي . ويكون تأثيره بحيث يكيف قواه مع حاجاته . 
ان علم النفس المعمق يُقَوْم بطبيعسة الحال الشخصية الكاذبة أو 
الممزقة بالعقد النفسية. ومن هناء تتمكن الانفعالية من العودة 
الى طبيعتها مع ارتداد منسجم على الجسم كله. | 

ومع اللاسف فان مرض النوراستانيا يُعد مرض العصر. وما 
يقدمه الطب والطب النفسي انما لكي لا يصبح المرض وبائياً. . 


الضعف | لنفسي 


يؤثر الضعف النفسي بشكل خاص على تعاقب الافكار, وتمر 
الافكار عديدة متبايئة في الذههن من دون ان يتمكن الشخص من 
0 لا د د و ل 
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الاذكار صعباً. ومن المتعذر على المصاب بالضعف النفسي 
القيام باعمال فكرية (التي تتطلب بالطبع حصر نفسي قوي ولا 
يكون قد شرع يعد في نشاطاته الذاتية) . 

ويكون الاستحواذ (تسلط فكرة أوشعور) متكررجدا ويساعد 
الوضع الذهني «للطفيليات» النفسية على الاستقرار بحرية ويشعر 
غالبا المصاب بالضعف النفسي انه مدفوع لانجازعمل مضاد 
لاخلاقيتهء لكن تكون له قدرة في اغلب الاحيان على مقاومة 
اندفاعاته. وعلى اية حال فان هذه المقاومة متعبة ومن ثم يظهر - 
المرض نتيجة-لذلك . 

مثال: أ - أعزب يبلغ من العمر 8؟ عاما. 


.. أقاوم بشكل مستمر اندفاع. . . أشعر به غالبا في 
على اكنه بعس رامال شجز أزمات . أتخيل انني أقطع 
الاعضاء التناسلية وأبقى احياناً مركزاً على هذه الدجرة لمدة نصف 
مباغة: “انسور الشضاء باحق تفاسيليا: واحياناً أقرّب المقص من 
اعضائي وأقرصها بخفة ومن ثم بشكل أقوى الى ان تؤلمني . . 
كل هذا من اجل أن أتصور كم هومؤلم . ولقد قاومت كثيراً وأشرك 
إرادتي واقول لنفسي انني غير مهووس . . . لا يمكنني ان افعل 
شيئاً. + انخيير ون ثم اندب واتمنيب عرفا و تسق قباني) 
كالميت. حينذاك أهرب من مسكني ., كان علي ان اشتري ماكنة 
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حلاقة كهربائية. إذكانت حالتي مرعبة مع ماكنة الحلاقة 
الاعتيادية إذ كنت أقضي دقائق طويلة أنظر خلالها الى نفسي 
بالمرآة مقرباً ماكنة الحلاقة من اعضائي . . ولقد اغمي علي عدة 
مرات ومن ثم كنت أرحل الى عملي دون أن أحلق واكون متعباً 
بشكل لا يمكن تضوره؛ . 

ومن جانب أخسريجب ان نشير الى أن بعض نوبات القلق 
يمكن ان تؤدي الى تشويهات حقيقية والى محاولات إنتحارية . 

يشكل الحزن جزءا من الضعف النفسي . يشعر الشخص 
وبفظاعة يعدم قدرته على التصرف ويعدم امتلاك الارادة إذ انه 
يعاني من افكارلا يتمكن من طردها ويكون الاستحواذ احياناً 

يمكن ان يظهر العالم الخارجي غريساً. ويحلم بعض 
المصابين بالضعف النفسي يان اجزاءا من اجسامهم لا تعود 
اليهم . «. .. لدي شعور ان يداي ليست لي . انظر اليهما كاشياء 
غريبة . انه عبث لانه ينبغي علي أن اقوم بجهد كبير لان اقول: 
انها يداي لي أنأ. . » 

يظهر وسواس مبالغ فيه ومتسلط: 

«.. . أراجغ حساباتي اكثرمن عشرين مرة. واقوم بهامع قلق 
واتعصب واتعب . وعندما أقوم بها أهين نفسي . . . أقول لنفسي : 
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انهنا المرة الاخيرة وثُم ! . . . وأبتدأ من جديد اذا اجبرت نفسي 
على الرحيل أعود ثانية من اجل مراجعتها مرة اخرى. .. 

نظهر غالبا عدة علامات أخرى: وسواس وحجل من النفس 
وتتردد وخمول وتحجل اجتماعي , والعديد من الاجترارات العقلية 
والانطباع. . والجهل بمكان التواجدء والخيال اللعين وانواع 
عديدة من الهوس والعادات المضحكة. 

مثال: «. . عندما أكون في المطبخ فانني اذهب الى الحمام 
حوالي عشرين مرة. لماذاء انتم تعرفون السبب؟ من اجل التأكد 
من ان المناشف الصغيرة الخاصة بالايدي مرتبة ومطوية جميعها 
بشكل متواز. . وقد قيل لي بانه لا علي الا ان اقول لا. حاولت 
بغضب . . شيكا ما يسحبني الى الحمام الى درجة انني كنت غير 
قادرة على انجازاي عمل . . اذهب الى الحمام . وارتاح لمدة 
عشرة دقائق . ثم يبدأ كل شيء من جديدء ولقد قلت لنفسي 
مرارا: لقد تحققت من ذلك قبل قليل ولقد تعب ذهني من التفكير 
فيما اذا كانت المناشف مرتبة بشكل متواز. د هل تعرقكاما 
افعله حينذاك؟ أقوم بتغيير مكان المناشف لاتمكن من ترتيبها 
بشكل متناسق من اجل اقناع نفسي ! وهذا يستغرق طوال 
النهار. . . ولا يتوقف هذا الهوس الا اذا خرجت من البيت» لكن 
اول شيء افعله عند عودتي الى البيت هوالذهاب الى التحمام 
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للتحقق والمقصودهنا هوس التناسق المعروف. وهناك ايضاً هوس 
النظافة والمثالية الخ . وأكرر ان كل ظواهر الضعف النفسي هذه 
متيقظة وتسبب معاناة حقيقية عند الشخص الذي يشعر انه غير 
قادر على السيطرة على افعاله التي يصفها هونفسه بالعبث. 
لكل :تيف نسو ريط احيانا بيكفى العروا اللحضيية 
(الامراض» التعب, العدوى) وغالباً ما تكون هذه الشروط نفسية 
(صدمات عاطفية, عقد نفسية انفعالية» الخ). ان العلاجات 
النفسية المعمقة تعطي نشاشج ممتازة مرتبطة احياناً بعلاجات 
بيولوجية تحدثت عنها آنفاً وكذلك بإلطب الذي يعيد القوى 


العصبية . | 
الضيق النفسى 


يكون كل شخص ذكي متضايق نفسياً. انه حظ الرجل الذي 
يفكر قليلاً.  .‏ وهذا طبيعي جداً. ان نقاط الاستفهام العديدة 
عن الحياة والعالم والكون تتطلب تكيف مستمر. من يدفع بنا الى 
الامام إلا هذا القلق؟ من يجبرنا على البحث وعلى الاكتشاف إلا 
هذا القلق ايضأ؟ ان كل مسيرات الانسانية نحوالتقدم وكل 
الاكتشافات العلمية والفنية والادبية مبنية على الضيق النفسى . 
لكن هنا ضيق نفسي ميتافيزيقي بنّاء وايجابي وضعيف نسييا . 
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لنقل: إن عشرة بالمائة من الضيق النفسي هوصروري للشخص 
الاعتيادي . . ومع الاسف ليس الحال كذلك في اغلب الاحيان. 
* الضيق المرضي إن الضيق المرضي مُدّمر انه لا يدمر الفرد 
الذي يشكومنه فقط بل يهدد عمله ايضاً . ما هوالفرق بين 
والخضوف» ودالضيق النفسي»؟ ان الخوف هورد فعل تجاه خطر 
حقيقي ؛ والضيق النفسي هورد فعل تجاه خطر غيسر موجود 
خارجياً. على اية حال فان الضيق النفسى غير «خيالى»! إذ ان 
اسباس هذا الضيق هوخوف داخلى واحياناً عتف مكل ان 
ينجم الضيق النفسي عن دوافع لاشعورية تماماً. 

ان الضيق النفسي المسرضي هواحساس متعب جداً تُرافقه 
ظاهرة جسمية أوعدة ظواهر جسمية: شحوب وارتجاف وازمة 
اعصاب وخحفقان في القلب وتعرق وتشنجات في الاحشاء (احياناً 
تكون مؤلمة جداً بحيث تجبر المتضايق على الانطواء على نفسه) 
واحساس بالاختناق وتيبس في الفم وذبحة صدرية وأرجل 
متعية . . يمكن ان يستفر النهك النفسي المتسبب عن انفعالات 
متكررة (اعياء عاطفي) ويكون الضيق النفسى والاستحواذ غالبا 
مرتبطين مع بعضهما 
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ماذا يقول المتضايقون نفسياً؟ 

يتفجسر الضيق النفسي امام شعور بخطروشيك الوقوع 
وغامض . ويصبح الشخص فريسة لضيقه ويبنى ذهنه مأسي » كل 
ذلك مدركا عيثيتها الموضوعية . 
«اشعر بوجود كرة في حنجرتي طوال النهار. انني اعيش حياتي 

إذ انني أشعسر بضيق واتوقع دائما أسوأ الكوارث فيما يخص 
'والدتي . ... أراها كل الوقت متعرضة. لحادث ترام أوسيارة. . . 
لكن بحادث ترام على الاغلب أسمعها تصرخ. . . ينبغي علي 
ان أمرريديٌ على جبهتها من اجل ان أطرد كل هذه الافكار, لكن 
لا يمكتني ان اقعسل شيئاً. . . فى مكتبى . كل نداء تليفونى 

.. . لدي خوف رهيب من الاصاية بالسرطان وان اي ألم 
خفيف هوبالنسبة لى تأكيد على هذاء لذا أذهب الى الاطباء 
الواحسد تلوالآخر ويضحكون مني . . اعرف جيداً بان هذا 
مضحك. وعندي اتنطباع يانني سأرتاح عند اصابتي بالسرطان» 
على الاقل يمكن ان يتوقف هذا الشك المقلق". . . 





* توضح الهيستيريا وبعض انواع العُصابات هذا «السكون للالم» 
المريض من قلقه. 
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وتقشرن الفوضى غالباً مع الضيق النفسي ويكون الاحساس 
بالضعف مطلق امام خطر وشيك الوقوع وهذا لا يعمل إلا على 
تعزيز سير المرضى . 


تنوع مظاهر الضيق النفسي 

. يمكن ان يكون الضيق النفسي ارتباك عقلي (افكار سوداء)» 
قلق مستمر أو دعر بدون سبب واضح . 

لكن ايضا الضيق النفسي الشديد المرعب الذي شرك 
الشخص غارقاً في الانشداه. حينذاك يفزع من جنون وشيك 
الوقوع ومن موت مشاحىء ومن الغاء لكافة وساتل الوجود . . 
تنتهي هذه الازمة غالباً بتبول غزير يكون لونه باهتاً . 

حالة يول : عاش يول حياته كلها في خوف رهيب من الخطيئة 
المميتة. . كان ابي وأمي لا يكلمانني الااعن الخطيئة وعن 
الجحيم وعن الهلاك الايدي . في ذلك الوقت كنت انظر اليهما 
كقديسين» ألا تتخيلون هذ!! . . كان تناولي الاول رهيباً بالنسبة 
لي . وخصلال الاشهر السابقة للتناول وبالذات الشهر الاخيركان 
لدي مخاوف قلقة من ان اكون في حالة خطيئة . احيانا؛ أفاتح 
الواثدين بذلك ويعطياني الجواب : اللعنة على الشر والدنش . 
. الله يراك ويمحاسبك . تخيل نفسك مكان طفل! . . . أذكر في يوم 
تناولي القربان المقدس» حصل عندي وسواس . . . واستمر هذا . 
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ولقد اعشرفت لعدة مرات في الاسبوع وكل مرة يحصل عندي 
خوف وارتجاف' من نسيان الخطيئة المميتة . 

أجتر هذه الذكريات عند ذهابي الى المدرمنة ويرافق ذلك غالباً 
ذُعر. هل تسمع ذلك؟ مع دعر! حتى في ساعات الدرس يحدث 
الشيء نفسه . وقبل ان اذهب الى النوم . وبما انه ينبغي علي ان 
اتناول القربان كل يوم أحد لا استطيع ان أشرح مدى رعبي في 
الكنيسة حيث يكون لدي انطباع بان الله سيسحقني في اية لحظة 
أويقتلني لمرة واحدة ويرمي بي الى الجحهم . لاايمكن ان يفهم 
اي شخصن ما كنت أشعر به .*: 

لقد استمرت حكاية يول سنوات ولا يمر عليه يوم واحد من 
درن شكوك مضطربة ووسواس معذب وانفعالات مرعبة . وفي 
سن الثامئة عشر بدأ يول «بالنظر الى الفتيات» في حالة ذهنية 

. في كل مرة يقع نظري عليهن حتى بالصدفة أشعر ان 

شيئاً يمسكني في حنجرتي واتعرق وارتجف من الخوف. . 
مكلما لوان شيطاناً قد سيطر علي . . . 


تحدث احياناً ازمة كبيرة من الضيق النفسي : 


.. . تصعد كرة في حلقي وتلخنقني . ويبحدث عدي 





تشنجات في الحجاب الحاجثر تقيدني مع وخحزات في القلب 
واقول لنفسي : سوف تمسوت الان وتفسد في مكانك يسبب 
اخطائك المرعبة. كان لدي انطباع بان أكون مُضالة جنسية 
للانسانية واسرع الى اقرب مكان لاضطجع بانتظاران تمر 
الحالة. . . ينبغي بالطبع تأليف كتاب كامل لوصف يومي للافكار 
وللشكوك المعذبة وللازمات التي يعاني منها يول. ومن جانب 
أخمر فمن الممكن ان يؤدي به هذا الى الاضطراب الذهنى . 
ونذلا فق انا تكرق فكرة اللخطيكة العم سيط ةاعلية خ يمكن ان 
يكون مقتنعاً بان يصبح مُلكاً للشيطان أوالاعتقاد بانه الشيطان 
نفسه (وهذا ما نسميه اجتياز مرحلة الاستحواذ الى مرحلة 
الهذيان) . 


الاسباب الشائعة ة للاصابة بالخ لضيق النفسي : 

. يسبب الصسراع السداخلي بشككل عام الضيق النفسي‎ -١ 
ويكون هذا الصراع احيانا لاشعوري . ويكتشف الشخص ضيقه‎ 
النفسي لكنه غير قادر على اعطاء الاسباب . إذن من غير المفيد‎ 
التفكير في مثل هذا النوع من.الضيق لكن يسوجب البحث عن‎ 
. الاسباب الحقيقية» وهذا يحدث من تلقاء نفسه.‎ 

مشال: حالة يول التي تطرقبا اليها. هناك صراع قو بين 
غرائزه الطبيعية ' جنسية على سبيل المثال) و«اخلاقيته» (التي 


فى 





لم تكن الا تهذيب للاخلاق من قبل والديه) . 

0 - تعد العدائية المكبوتة نة سبباً آخر للضيق النفسي . تظهر هذه 
العدائية في..اغلب الاحيان في محيط الاسرة أوفي محيط العمل 
اذا كان أحد الوالدين مهدمتاً ومتسلطاً وفظاً فمن الطبيعي ان تتفجر 
العدائية عند الطفل . لكن تكون العدائية غالبا مكبوتة قبل 
الوصول الى الوعى (كما شاهدناها سابقاً)”. لماذا؟ لان اخلاقية 
.انا العليا تمنع التمرد على أحد الوالدين .. حينذاك يظهر الضيق 
النفسي ا احلام» خفقان» ارك دوار» خوفف | 

مستمر الخ . 

مشال شائ ئععن الضيق النفسي من النوع الخفيف. (س) 
مستخدم في هكتب . وهو يعمل في خوف غير محسوس ومستمر» 
ويشعر. . بانه مذنب بدون انقطاع» . 

أ- يعاني من العدائية كثيراً تجاه مسؤوله الذي يحتقر, 

ب- يكون تأثير العدائية عليه على شكل ترتر وانفعالات 
وينبغي ان يحصل تفريغ لهذه الانفعالات. 

ج- أو اذا عبر (س) عن عدائيتسه يوشك مسؤوله على 
الانقلاب ضده. وتسيب اللامبالاة أوعدائية الاخرين لدى (س) 


* انظر الى التحليل التنفسي 


نض 





القلق وعدم الارتياح «الداخلي» نجد هنا آثارعقدةاوديب . هناك 
اذن: 

أ- عدائية (س) . حاجة لتفريغ هذه العدائية ولان بقول لرئيسه 
«رأيه فيه» رغبة في توجيه اشارات تدل على التحقير وملاحظات 
جارحة» الخ . ١‏ ْ 

ب- وبسدلاً من هذا (س) لطيف جداً وودود. يوافق مسؤوله 
على كل مايقول. ويكون «تحت» نفسه . ويعمل من اجل ان 
يلاحظ مسوؤُوله تكامل عمله. يمكن ان نتخيل اذنْ ان (س) الذي 
يرغب في ان تكون صورته حسنة أمام الاخرين هوشخص جبان 
الخ . أوان الامرغير هذا. الحقيقة ان (س) لا يحتمل عدائية 
الاخسرين. ويعاني (س) من شعور بالنقص وبالذتب وأقل تأنيب 
يغرقه في اجترارعقلي وعدم ارتياح وقلق. إذن؛ انه «لطيف جداء 
لانه لا يجرؤان يكون غير لطيف. . ان تحاشي عدائية الاخرين 
هي اذن بالنسبة الى (س) حاجة اساسية وهي حفاظ على شعوره 
"الداخلي بالاطمئنان . 

يظهر الضيق النفسي اذا هدد اندفاع حاجة اساسية. . 

مشال: يبلغ جاك خمسة عشرة عاما ويمارس العادة السرية 
منفردا . كرر والده القول عليه لمرات عديدة: «. . أسمعني 
جيدا! اذا فعلت الاثم لمفردك ستصاب بمرض قذر, هل تسمع؟ 


وفنا 





اذن تفهم ما اقوله؟. . وجاك الذي يشعر بالنقص تجاه أب قاس 
وفظ عاش فشرة طويلة وضويعاني من خوف حقيقي 000007 
معتقداً ان يه العادة اا 

بسيطة, . ا ل اده 
جنسية وهوماش في الشارع يظهرعليه الضي النفسي ويدخل . 
الى مقهى أو الى المرافق العامة مفزوعاً بغية التأكد من «عدم 
ظهور بثور» ويحمل معه على الدوام كمية من الكحول من اجل 
ان يستطيع ان يطهر نفسه من جراثيم المرض حال ظهوره «يمكن 
ان تتخيل الانفعالات والضيق التي كانت تسكن جاك طيلة 
سنوات . وكان يت ينبغي ان يكون هنالكه تفهم موضوعي لعالم نفسي 
لكسب ثقة جاك رات جح له أشاد قطارنة غير لمحي ١‏ . 

وكان لدينا: 








اتدفاع : جنسي إعادة سرية) 


ان 





قد يكون الاهتمام الاساسي المهدد ذهني فقط . واتناول ح"ة 
شخص امتبجح ) الذي يعتقد أنه قوي وعزوم . (هذا المثال من 
بين عشسرة ملايين حالة) . ما هواهتمامه الاساسي؟ هل يؤمن 
بقوته . “ماهو التهديد؟ ان يلاحظ الآخرون (أوهونفسه) ان هذه 
«القوة» تخخفي ضعفاً كبيراًإذن في كل مرة يبدو فيها تحديد لهذا 
التهديد يظهر الضيق النفسي . (اذا كان هذا الشخص يعاني من 

شعور بالنقص والذي يوشك على الظهور في موقفه وفي حركاته 
وفي احاديثه. الخ) : 

انها إذن حالة كل الذين لا يظهرون على حقيقتهم حسب 
وجهة نظرهم كما في عيون الآخرين. . . انهم بحاجة للاعتقاد 
بصحة مظهرهم الخارجي . ويبقى الضيق النفسي موجوداً]صماً 
كنوع من عدم الارتياح الداخاي وباستمراز وعندنا 


اهتمام اساسي : ايمان بما يبدون عليه 










اندفاع (متسبب عن ماهم عليه فعلاً) 





الاستحواذ 

ان الاستحواذ احساس أوفكرة متعبة للغاية؛ ترد الى الذهن 
بشكل متكرر وبغيص غالباً. وتكون الفكرة متصابة و: ؤلمة وتنجم 
عن ضيق نفسي شديد مع كل نتائجه الجسمية والنفسية . 

ويحدد الاستحواذ اعمال الشخص كثيراً ويظهر على هيئة 
ازمات ويكفي كلمة أوفكرة أوواقعة لكي ينفجر. انه قوة مغمورة 
مستعدة دوماً للتنبه في دا تمل الانسان . وبما ان. المريض يشعر 
بعبثية استحواذه فانه يدخحل في صراع : انها معركة بين العقل 
والاستحواذ . وبهذا يكون المنحصر مجرداً من كل قواه ويائس 
تعب كُلي ومؤلم . 

لا ينبغي بالطبع الخلط: اذا حضر لحن موسيقي الى ذهن 
شخص مارغما عنه هنا لا يتوجب القول «هذا اللحن 
يحاصرني». يمكن ان يكون هذا الشعمور غير لطيف وليس له 
علاقة اطلاقاً مع الااستحواذ الحقيقي . 

ان الاستحواذ مرض شائع جداً. ويرافق غالبا امراض 
العضاب والاضطرابات الذهنية. وتتدرج من من الاستحواذ البسيط 
المقلق الى الاستحواذ الكبير المُتعب. (وتصيب هذه الانواع 
على الاغلب المصابين بالعصاب. استحواذ ديني وعائلي 
وجنسي ومرضي وما يتعلق بالمثالية والعدالة والصحة والواجب 


لض 





والمسؤولية) 

ينبغي العدول عن هذا أوذاك الاستحواذ لكن ينبغي وصف 
الحالة العامة للشخص المنحصر. وعلى إية حال فاننا مسنتناول 
فيما بعد بعض انواع الاستحواذ: الهلع . 


معأناة الشخص الذى يعانى من الاستحواذ 
تحدثت عن الفكرة الثابتة (المتسلطة) . ونحن نعلم ان الفكرة 
الثابتة هي طفيلي قوي يعيش في داخل الانسان. 
وكذلك الحال في الاستحواذ. يكون الشخص مدركاً لحالته 
تى عندما يكون فريسة للاستحواذ وعند تطور الحالة يصبح 
ورف عفان 
حو حرو تاوس لاسا باتك ريتطازارة 
اخفاؤه بحيطة وغالباً ما ينجحرن في هذا ويبدون ومنزعجين؟ 
وعصبييين ومنكمشين على انفسهم ومضطربين لكن القليل منهم 
ممن يشكك في الصراع الذي يكون بداخلهم وغالباً ما يكون 
. وهنا ايضاًء يكون الشعور (بان يكون وحيدا في المعانا: 
هذا المرض العبثي) متكرراً ولا يكون هناك امكانية لاي تفريغ 
حقيقي للاستحواذ في الحياة العامة امام الخجل الذي يشعر 


به. . 


ا 





لتتخيل من جانب آخر شخص يتفجر عنله الاستحواذ في 
المكتب أوداتمل عائلته» الخ لنتخيل صراعاته وقلقه والقوة التي 
يستخدمها لاخفائها. . . ويصرح العديد من الاشخاص الذين 
يعانون من الاستحواذ بما يلي : «اشعر على الاقل بالفرح 
بمعرفتي ان ليس هناك من شخص يعرف بهذه الحالة المتعبة. 
لكننى مستعد للتضحية بكل شيء بغية معرفتها بدون سخرية 
نش ب وما عياف ركفا ايد 


المنحصر يبحث عن اليقين 

يبحث المنحصر عن يقين عقلاني يقضي ,على الفكرة 
الملازمة . لكنه كلما بحث وناقئش اكثر يزداد الاستحواذ عنده. 
كما ان ابسط سؤال يرجه بثير اسئلة اخرى مضايقة إيضاً. انها 
حلقة مفرغة جهنمية» لا يكون فيها دور الجهود المتعبة الا تعزيزاً 
لهذا الشعور. 

مثال: السيدة (ص) منحصرة بفكرة ان الانسانية تشكل 
سلسلة وان اي فعل شحصي يكون له ارتدادات ليس فقط على 
محيطه بل على المناطق البعيدة. ان هذه الطريقة في رؤية 
الاشياء ليست بالشُاذة بل بالعكس. لكن عند السيدة (ص) 
انغرست فكرة مسؤولية مطلقة . «انني مسؤولة عن كل شيء» هذا 
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القول هونواة فكرتها المتسلطة «ابسط عمل أقوم به يجعلني 
مسؤولة عن كل ارتداد يتبعه؛. 

ومن ثم يقصد هنا الاستحواذ المدمنين (بعد عدة ظروف) . 
وفي البداية يكون المدمنون معروفون من هذا الاستحواذ ويبدأ 
عندما يكون مصير احد اصنذقاءها الموت يسيب ادمانه على . 
الكحول. دواذا فعلت هذا أوذاك مند عامء لم تكن نهايته 
الموت. . . ؛؛ وحينذاك تهرع الى الاطباء بغية التأكد فيما اذا كان 
هناك علاجاً قد : تحت السرافقة عليه»» وفيما اذا كان قد قدم شيكا . 
وهكذا فانها تستشير ثلاثين طبيباً مع القلق الذي يمكن ان 
نتخيله - تناقش وتخاطب طويلاً وتعاني . ويكون الجواب في كل 
مكان: «لقد فات الآوان للشروع في شيء ما». ويستمر 
الاستحواذ على الرغم من هذا التوكيد : «لكن لو التقيت به عندما 
بدأ يبشرب منذ بضعة سنوات لتدخلت وانقدته من الموت . انتى 
مسؤولة بالتأكيد عن موته حتما. 
وتهرع من جديد الى الأطباء والى الاطباء النفسيين وتتعب من 
قراءة الكتب الخاصة بالادمان على الكحول وحرية الارادة 
والحتمية . 

وكلما ضعف الشعور بالمسؤولية كلما ازدادت الاسئلة التي 
تطسرحها. وتنبسط هذه المسؤولية لتشمل من بعد ذلك كل 
المدمنين على الكحول. وتتسكع في الشارع وتنظر الى المقاهي 


كنا 





عبر الزجاج . وتنتظر خروج الشباب الصغار الذين شاهدتهم 
تكسريون” :- وتتفب من الكتابة وم الاتضال عد ا 
الذين تتوقع انهم يشربون الكحول الخ . وتقضي الليل في نزاع 
مع هذا الشعور بالمسؤولية المطلقة وتردد بغضصب: 

اليس أن بالخالق الاكوة مسؤولة عن الكرن العا 
ومن ثم فكرة ثابدة أخرى مقلقة ايضاً: «اذا لم يكن هناك خالق؟ 
من هوإذن المسؤول؟. . . الناس جميعاًء:وانافي المقدمة بما 

نني اعرف بانني المسؤولة . . .» انها اذن حلقة من دون مخرج. 
وكا يقين عقلاني يفجر سلسلة جديدة: من الاستحواذ. 


وتحضر فكرة الانتحار عند السيدة (ص) عمل ممكن وأخير 
الهسروب بغية عدم التفكير وعدم المعاناة. لكن هنا ايضا (لحسن 
الحظ من جانب اخر) يظهر استحواذ اخخر: «انني مسؤولة . . لانه 
ربما يكون لقول واحد عن لساني يمنع شخص مامن شرب 
الكحول. . . يجب ان اعيش من اجل هذا وفى هذه الحالة 
تذهب لمقابلة الطبيب النفسي . ْ 

وبالطبع يمكن ان يتخيل الانسان الطبيغي المعاناة التي 
تتسيب عن الاستحواذ لان الاستحواذ هوغالباً دلالة على مرض 





ماذا يفعل الشخص الذي يعانى من الاستحواذ بغية طرد 
ره :. 

يحاول هذا الشخص بالطبع تسكين روعه باية طريقة كانت. 
الأشكامن يشتكل متكزرة المقضود هوةطفوس الطرةة: 

مثال: (ب) شخص مستحوذ عليه الخوف من مرض السرطان . 
انه خوف مُعذّْب ومقلق في كل لحظة . ويحاول هذا الشخص 
تسكين روعه بترديده: ايها السرطان. سرطان صغير في قلبي» 
انت هناء لكنني أسخر منك وسنرى ذلك. ايها السرطان» 
سرطان صغير انني اسخر منك. هل فهمت ايها السرطان 
الصغير؟ | 
(ب) رجل ذكي جداً وذوإرادة قوية . وعلى الرغم من هذا. . , 
يردد هذه الجملة في نفسه مائة مرة في اليوم . يردد العبارة احيانا 
بصوت عال, اذا كان لوحده؛ وفي داخله اذا لم يكن لوحده ويحاول 
هذا الشخص لفظ الكلمات بعناية كبيرة كما يحاول لفظ الجملة 
بشكل أفضل بغية اقناع نفسه. وعند وجود زوار في بيته ينزل الى 
القبولاي عَذر كان وهناك في الوحدة يتلفظ الكلمات التي يتمنى 
ان تكون المنقذ. . .. ثم يصعد من جديد الى وف ويعد مناعة 
ينزل مرة اخرى الى القبوأويذهب الى الحمام أوالى الحديقة. 
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ومن جديدء, يكرر الجملة عينها مع نفسه. . . | 

وكل هذا يحصل منذ عدة سنوات . ٠.‏ ويلبغي ان نشير الى ان 
هذا الشخص مقتنع كل القناعة بحالته والتي تغمره دوما في قلق 
مسكمر . 


طقوس أخرى . ْ ا 

يقوم هؤلاء الاشخاص بحركات في ايديهم سواء خارجيا أوفي 
جيوبهم : حركات قاطعة. علامات صليب» حركات الاصابع 
التي تمثل ضربة مقص الخ . 

إذن هذه الحركات ترمز: «انني اقطع قلقي هذا». 

أو انهم يتلفظون ببعض الاحاديث بغضب موجه الى هذا 
القلى : 
- اذهب عنى » ايها الغبى . . . 

- انتهينا. . . هذا ايضاً - 

- ايتها الاشياء الملعونة؛ افضل الموت عن الحديث عنك 
بعل .. 

- هل تعتقد انني صاحب فكرة قذرة» لكنني سأتمكن 
منك! . . . 

ليس من الصغب تخيل سخعط هؤلاء الأشخاص فضا من 
معاناتهم . وينازع المريض بكل ذكائه ويكل إرادته ويصارع ايضاً 
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بكل قواه» وتتهشم هذه الاسلحة كالزجاج امام الفكرة التي ترجع 
كقوة لا" مرئية . 
الحالة العامة للشخص الذي يعاني من الاستحواذ 
يمرمرض «المنحصره غالبا بشكل غير ملحوظ . وهناك الكثير 
ممن لايشتبه بهم ابداً. يكون ذكائهم اعتيادي ويحافظ على 
اشراقه وتكون ذاكرتهم امينة جداً. يبقى وعيهم متيقظأ في كل 
تجربة (متيقظ جدا على النقيض). ولا يكون للحريم 
المغناطيسي اي تأثير في حوالي تسعين بالمائة من الحالات. ولا 
يكون الا ايحاءء (يكون الايحاء على الاقل سطحياً وبالمقابل 
يحتفظ كل من التحليل النفسي والحلم المتيقظ بقدرتهم 
العلاجية) . 
اسائذة ومستخدمون وكتاب باستحواذ وبلا شفقة احياناً؟ وعلى 
| اللرغم من هذا فانهم يواصلون تأدية واجباتهم على افضل وجه 


انهم الاشخاص الدين يتفجر عندهم الاستحواذ بعد ظروف 
مصادفة. ويمكن ان يكون الاستحواذ ناجم عن تراجع فى الحالة 
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العامة : عدوى وتسمم وفترات الحيض وسن اليأس وامراض 

جسمية متعبة كالنوارستاننا؛ الخ . . . اذن السبب هوطارىء وفي 

بعض الحإلاات تتوفركل فرص النجاح الى جانب العلاج الطبي . 
ومن جانب اخرء فان بعض اوجه التكيف على عمل جديد أو 

الاختيار لمناصب مهمة يمكن ان يسبب استحواذ. لكنها هنا 

مرتيطة بننوعية العمل المنجز (استحواذ المثالية في العمل 

والفشل) أو انها تتفجر بعد التعب المتسبب عن العمل المفرط. 
تظهر أزمات عديدة للاستحواذ وتنتهي هكذا. 


المستحوذون من ذوي الاستعداد 
يمكن ان ينجم الاستحواذ عن استعدادات جسمية أوعقلية . 
وبالطيع يكرن العُصاب حالة منتخبة . ويسمح «التوتر» النفسي 
الضعيف باستقرار اسرع لفكرة ة طفيلية (وهذا ما نجده في بعض 
حالات العجز النفسي) . وتؤدي كذلك غالبا العقد النفسية 
المستقرة ة في ع اللاشعور الى انكر ادي بيدا االوع. كما ان 
تسمم الجسم يعد الشخص ايضاً للاصابة بهذا النوع من 
الغعصاب وللاصابة ايضاً بالعته وبالكساح وبالوراثة وباختلال 
عمل الجهاز الهضمي وباعياء بعض الاعضاء الخاصة من تسمم 
الكلية والكبدء الخ . 
وباختصار(كما هوالحال في كل عغصاب) يمكن ان يكون 
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ضعف الجهاز العصبي سببا للاصابة. ويكفي حيدذاك بعض 


شنفاء الاستحواذ 

ان الشفاء في هذه الحالة ممكناً واحياناً صعب . وفكرة 
المنحصر شبيهة بالخلية الحية: اذ تميل الى العيش على حساب * 
وسطها . وتكبسر وتميال الى غزوكل شيء وتكون في الحقيقة 
«مركزأ» للشخص المصاب . 

يوجب السعي ووضع كل شيء موضع التنفيذ من اجل شفاء 1 
المنحصم وكوة اسيل معاناتة كيرا . ولايهمل اي شيء ل 
على الصعيد الطبي ولا على الصعيد النفسي . 


هل التنويم المغناطيسي فعال؟ 

كلاء أكررهذا. ليس للايحاء المغناطيسي اي تأثير على 
المنحصرء وعلى النقيض من الهيستيريا إذ ان مجال الشعور ليس 
بالمحدود ابداً . ويكون وعي المستحوذ متقطها . : 
وأكثر من ذلك؛ وهذا يسري على الكثير من العلاجات عن 
طريق التنويم المغناطيسي, لا يكون للايحاء عن طريق المنومٍ 
الا التأثيرعلى الدلالات الخارجية . ويبقى أصل الاستحواذ حياً 
ويسبب سرعة علامات اخحرى سواء جسمية أو عقلية . 
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لحن فط سخا ذكائه لاقناعد؟ سيكون ذلك عديم 
الفائدة . ينازع امير صف سسق] كار ضقلة يدوك ايه 
نتيجة . . . وتؤدي وسيلة الاقناع معه الى الفشل . 
حينذاك يقول: «. . . اعرف كل هذا . ام 
الاختقاد بهد 00 اقوى من كل اسباب العالم . 
. انئي مقتنع تماماً من انني لست المسؤو ا 
0 ا ا ا 
فكرتي المستحوذة لا تتزعزع ولو لاصبع واحد. .» 
ما هو العلاج إذن؟ 





ومشار 0 العلاج الى التحليل النفسي (أوالى الحلم 
المتيقظ) كما ينبغي ان تكون حياة المستحوذ «مجردة» . ولا يترك 
. وعلى قدر المستطاع أي شيء غامض . 

ينبغي ان يعرف المريض قبل كل شيء بانه ليس الوحيد الذي 
يعاقي من اتحصارات مرعبة ويتوجب اقناعه بهذه الحقيقة وكذلك 
باستحقاقه هذا الاهتمام . في الواقع أليس هو خجلا من حالته؟ 


لت 





يجب ان يعرف ان معاناته مأخوذة مأخذ الجد واكثر من هذا ايضاً! 
فعلاً. ان الخجل والخوف من الاحتقار هي صفات مميزة 
للاستحواذ. 

اما بالنسبة الى العلاج الصميمي فانه يحلل كل اوضاح 
المنحصر: الاجتماعية والعائلية والجنسية والدينية والورائية . 

ان الوعي بالحركة الصميمية التي فجرت العصاب تؤدي غالبا 
الى شفاء تجريدي وينبغي الشروع في اعادد بناء الشخصية اذا 
كان ذلك ضروريا. 

انه عمل شاق لكنه جميل ولا سيما لما يتطلبه من التعاون 
الشامل بين المريض والمحلل النفسي ٠‏ 


لرهاب 


ال-0 ال٠سسسيسممة‏ 





ان الرهاب هوضرب من الاستحواذ يتميز بالخوف من فكرة 
ومن شيء أو من حالة معينة. 

ومن بين انواع الّهاب الاكثر شيوعاً ذكر: 

- رهاب الخلاء (الخوف من الارض الفضاء) والخوف من 
الاغماء . 

رهاب احتجازي (الخوف من الاماكن المغلقة). 
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زهاب الاحمرار. 

الخوف من المرض والسويداء (اعتقاد مرضي بوجود علة 

ان الهلع (الذي يستحق هذه التسمية) يغزوحياة الشخص 
كلياً ويصبح حيئئذ استحواذاً خاصاً يُعيق احياناً كل نشاط 
اعتيادي . 


رهاب الخلاء 


انه الخوف اللعين من تجاوز مكان خال, : ساحة» شارع١‏ 
ارض فسيحة . ويظهررعب حقيقي مصحوب بتعرق وبارتجاف 
وَنقلق. أوان يكون المريض مسمرا في مكانه دوث ان يجرؤ على 
التحرك ولو لاصبع واحد. أوان يمشي الى جانب 00 أوان 
يتبع الخوف رعب مع هروب مضطرب الى مكان مقفل (ممرء 
مفقهى ١‏ منزل» سينما). 

ان رهاب الخلاء (مشل جميع انواع الاستحواذ) هوظاهرة 
مرض متعب ومنهك . ويبذل هؤلاء المرضى ايضا جهود خارقة 
للقضاء على رُهابهم ورعبهم . وغالبا ما ينبغي عليهم أظهار نوعا 
من الشجاعة البطولية في الحالات البسيطة مثل عبور شارع . . . 
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مثال على ذلك س . هل نفكر بما فيه الكفاية عند التحدث اليهم 
عن الارادة وعن الجهرد وانهم الاوائل ممن تقع عليهم مسؤولية 
000 
الخوف من الاغماء 

ان الخوف من الاغماء مرتبط على الاغلب برّهاب الخلاء. أو 
ان تسبب الانفعالية الناجمة عن رهاب الخلاء اضطرابات بصرية 
واحساس بالدوار. ويعتقد الشخص المريض بان هذه 
الاضطرابات والتى يترجمها هو بدوره دلاللات على اغماء وشيك 
الوقرع . ْ 

ينبغي الاشارة الى شيء: لا يحدث الاغماء المشكوك فيه 
مطلقاً مهما كان حجم الرعب. 

ان الخوف من الاغماء يختفي احيانا (ليس دوما) اذالم يكن 
الشخص لوحده. 

ان رهاب الخلاء (كذلك مظاهره الثانوية) هودلالة ليست 
بالخطيت ل والطانبا عه يسيك غالننا شعي الع العصين: 
ويتوجب البحث عن اسباب هذا التعب وبتم معالجته. وهناك 
مسد اد في هذه الحالة هو عدم انتظام الجهاز الهضمي أو 
الكبد. 

فضلاً عن هذاء تبقى بالطبع اسباباً ممكنة اخرى. ويمكن ان 
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يكون رهاب الخلاء دلالة على صراع داخلي بحيث يتمكن 
التحليل النفسى فقط من ايجاد (الصراعات العائلية والدينية 
والجنسية الخ) . 


الرزرهاب الاحتجازي 





انه الخوف من الاماكن المقفلة : سينماء مسرح. مصعد. 
سيارات مقفلة, قطار, الخ . 

يجلس الشخص في صالة السينما أوفي اي قاعة كانت على 
مقربة من باب الخروج . وهذا بغية الهروب فوراً عند ظهور حالة 
الرعب . 

مثال: السيدة ص التي تعاني من رهاب الاحتجاز تشعر بخوف 
رهيب من المصعد. أحدد: خوف مرعب من ان تكون مقفلة فى - 
المصعد. 1 

والحال إن ابنها واحفادها يسكنون الطابق الثامن في احدى . 
البنايات . لكن السيدة ص تصعد الدرج وبصعوبة للطوابق 
الثمانية. ويحصل هذا كل مرة بعد طلب المصعد وتصارع هذه 
السيدة امام باب المصعد المفتوح من اجل تهدئة روعها. 

كما نلاحظ ايضا دهشة السكان الذي يكتشفون غرابة تصرفها 
اضافة الى قلقها المتعب وغضبها من نفسها. 
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وبعد فترة بسيطة؛ تصاب السييدة ص بمرض في القلب 
ويمنعها الطبيب من صعود الدرج لعدة طوابق نهائيا . تحب هذه 
السيدة اطفالها واحفادها كثيراً لكنها لا تقاوم الرُهاب ولا تجرؤ ابد 
على صعود المصعد حيث يقطن ابتهاء لكن الاخيير ولحسن 
الحظ يفهم حالتها ويرسلها الى طبيب نفسي . 

ان هذا المثال يوضح قوة الزهاب ولا شيء يستطيع ان يوقفه . 
كما ان محاولة تجاو وزه هي غالباً ذات صعوبة كبيرة . 

يتعرف الشخض هنا ايضاً على صفة «عبثية» لهذه الدلالة 
ويحاول دائماً شرحها من خلال حادث اصطدام أومن خلال عدم 
الارتياح . اما بالنسبة الى التحليل النفسي . فللرهاب الاحتجازي 
علاقة قوية بالشعور بالذنب والشعور بالنتقص . 


انه الخوف من الاحمرار. سن وص هم اشخاص خجولين 
وسر يعي الانفعال ويسبيب 0 الانقعال: :هذه 0 


الخوف من مرض, 
انه استحواذ متركز على الخوف من الاصابة بمرض . واكثر 


اه 





الانواع شيوعاً هي : الخوف من مرض السل ومن السرطان ومن 
السفلس ومن الامراض المعدية. 

ويشمل الخوف من المرض على : 
السويداء 

وهوقلق متسيب عن قلق دائم فيما ييخنص الشخص ويتركز كل 
اثتباة الشحعن على مل اكات أرقا عضومعين . يمكن ان 
يصبح السويداء استحواذ حقيقي يغزوحياة المريض كلها . ومن 
جانب ار نلاحظ فى العديد من الحالات اختلال عمل الكبد 
واضطرابات تناسلية واضطرابات في الغدد الصماء يمعروف لدى 
الجميع ان المزاج المتغير الاناني واردادي هوصقة للمصاب 
بهذا المرضي . 

رفي بعض الحالات. يتطور السويداء الى اضطراب ذهني . 
ويكون مصحوباً بهلوسة أو بيقين مطلق لضرر خيالي . 

ينبغي ان يبخضع مرض السويداء لاختبارطبي شامل يعقبه 


الهستيريا 


ارجع الى الدراسة السابقة. انظر الفهرست . 


فلكت 





الجنون الدوري 


يتردد التتتحص بالجعرار ين جاليق تكاترد. احياناً »؛ يكون 
مزاجه مرحاً ومتحمساً ومتنبها وينجز عمله بحيوية كبيرة ويهتم بكل 
احم تمان "بحسا . كما يمتلك هذا الشخص الشجاعة 
الشئر وحيوية الذهن والجواب السريع» ويكون وائقاً من قوته 
غير المرئية ويكون دماغه فضولياً لمعرفة كل شيء. 00 جداً 
ومتفتح القلب وسهل المعاشرة وجذاب. . فجأة. . ينهاركل 
شيء في الكآبة؛ كما ينهار الحماس والفرح ايضاً 0 على 
نفسه. يشك ويتردد . ويتوغل في لا مبالاة كلية وسوداوية ويطمس 
في نعاس عقلي يعطي انطباعاً بالغرق الكلي لفاعليته . ويلجأ 
الى الوحدة ويشعر انه ضئيل ومتواضع ويخاف من الغد ويوجه 
لنفسه ملامات مؤلمة. . . الى ان يحدث حماس جديد. وتكون 
هذه الظواهر لدى تطورها الى هذا الحد شبيهة بظواهر العصاب . 
عندما تكون هذه الظواهر أقل حدة لايكون لنا شأن بعُصاب بل 
بالمزاج: ان مزاج الجنون الدوري شائع جداً ومن الصعب اذن 
تحديد اوجه هذا العصاب وكل شيء يعتمد على الايقاع وعلى 
المدة التي تستغرقها الحالة وكثافة التغبيرات التي تختلف كلياً من 
شخص الى آخر. وعلى ايية حال يوضح مزاج الجنون الدوري 

فقدان التوازن العصبي ‏ النفسي وتشوه في الطبع ٠‏ . 


ون 





ويوجد هذا غالباً (على درجات مختلفة) عند القادة السياسيين 
والمهيجين والشوربين. ان هذا المزاج هواساس عملهم المقتدر 
بكل توابعه ويكون هذا العمل كريما في اندفاعه وشديد 
الاتقعال. لكنه ايضا اساس لارتداداتهم غير المشفقة وعدائيتهم 
الخرسة: ' 
اذا تكلمت عن الجنون الدوري فهذا بغية ان اقدم من بعد 
الاضطراب الذهني الخطير: الهوس المكئب. 


. الذهان المزمن 


انه نوع آخرمن الغصاب يشمل على مظاهر عديدة بدءا 
باختلال طفيف فى التوازن منتهيا بالاضطرابات, الذهنية الخطرة 
وبالهلوسة . ان الذهان المزمن هوما نطلقه باللغة العامية على من 
يعاني «جنون العظمة» و«جنون الاضطهاد؛ . 

والذهان المزمن هوقبل كل شيء تشويه للطبع . ويكون 
المصاب على غرور يحجبه احيانا تواضع خحدا ويعتقد نفسه 
انه الذكاء المتكامل ويمشح نفسه كل التقديرات والفضائل 
والوضوح في الرؤيا. انه مُطالِب ويفرض الاحترام الذي يتوجب 


إن 





0 اقنعة حب الآخر رين والحلم » والعدالة . ونجد غالباً فى داجله 
العدوانة والحسد. ومن جاتب اخزيكوت. المصابٍ بالذعان : 
المزمرةه “كلكا سور قو جدا بالنتقص وينا انه يعتقد العكس 
فانه يعطي انتباهه المفرط لكماله. ويكون المريض ففرا الفطانيا 
من اجل ل شيء. لكنه يترك كل شيء من اجل تفاهات وتكون 
احلامه خاطئة ومسبقة. انه عنيد ومتصلب الرأي وحقود حال 
المسإس به. من جانب اخرء تكون سرعة التأثر هذه بالغة. 
والمصاب بالذهان المزمن هوالشخص الذي لا نعرف قط كيفية 
التعامل معه. والتسامح غير موجود بالنسية له إلا عندما «يلعب» 
لعبة التسامح . . . وهي لعبة تقوي مظهره لعظمة النفس . 

ويشغل المصابون بالذهان احياناً مراكز اجتماعية عالية جداً. 
انه اذن التعصب الاعمى والتطلب في الاحترام المطلق 
لافكارهم. وبماان المصاب بالذهان المزمن هوانفعالي جدا. 
فانه يكون كريما باندفاع ويفرض حلمه وكرمه . وهناك احتمال 
لعودته خالي الوفاض ولوهله ضد الذي فرغ من مساعدته . . ولا 
يتوصل المصاب بالذهان الى التفاهم مع من يكون إلا عند 
اعتقاده. باعترافنا بكونه على مستوى عال ويعتقد غالبا بانه 
يقنظيد لأن وضرحةه وذقائه يتعلاته خظرا : :إذث لنا مصلاخة كير 
في إيعاده! . 
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ان المصابين بالذهان المزمن مملوثون باحتياطي من التعالي 
والهيمنة والاحتقار. وبالطبع يكون هؤلاء غيرواعين لزيف كل 
هذه الظواهر والتي يعتقدون انهم بحاجة كبيرة اليها. 

يكذب المصاب بالذهان المزمن باستمرارويتخيل حالات 
يكون موقعه فيها متقدما ويلعب فيها دورا جيداء الخ . ويتوصل 
وبمهارة الى علاقات متقدمة خيالية بحتة . ايقع على رجليه» 
بطريقة مشوشة. إنه ماهر حقيقي في الاستدلال والمنطق 
المطلق . 

يتكشف الطفل المصاب بالذهان المزمن بسرعة: متطلب 
ومستبد وسريع التأثر ومستاء ومتصلب الرأي ومتكبر. . وينجرح 
بسرعة في ارادته المتطلبة ومتطلباته وانانيتهء» ولا يتحمل اي نظام 
مهما كان:شكله كما انه غير قادرعلى الاستسلام لروح الجماعة 
ولا يتصور ان هناك نظاما يمكن ان يطبق عليه ويطلب ان يكون 
خارجاً عن الآخرين وان نعترف به. ومن هنا الشعور بالتفوق 
والتشرد والهروب والتمرد والعصيان والفضائح العامة. الخ . 

وبعد ذلك وفي مرحلة المراهقة يكون من هؤلاء: الهاربون 
والمغامرون والمعارضون للخدمة العسكرية. حينذاك يعرضون 
عصابهم على اساس فلسفي . ألن يكون سوى قناع . . . 
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ان الذهان المزمن الطفيف يمكن ان يستغرق حياة الشخص كلها 
دون ان يؤدي الى تعقيدات كبيرة... . ما عدا ما يتعلق بالمحيط! 
لان المصاب بالذهان هو «وشخص متعب» يأكل طاقة الذين 
يعيشون معه. ١‏ 

والان نسجل في جدول العصابسات التي ذكرتها مع 
الاضطرابات الذهنية التي ترافقها : 


عصاب اضطراب ذهني مرافق 
النهك النفسي والنوراستانيا الاختلال الذهني 
الضعف النفسي الفصام 


الاستحواذ والرهان والجنون اضطراب هوس مكتئب 
الدوري 

جئون العظمة (المانخوليا) 

جنون الاضطهاد: الهلوسات. 


الاضطرايات الذهنية 

تضاعف عدد المعتوهين عشر مرات في غضون قرن تقريباً في 
اغلبية دول إلعالم» وخاصة في فرنسا والسويد والولايات المتحدة ٠‏ 
واصبح التخلف العقلي كارثة اجتماعية كبرى . 
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ونشير قبل كل هذا :أن كلمة ومجسون» ليبن لها أي محنى 
حقيقي . ان هذه الكلمسة لاتعني شيماً وتغطي عدة انفغبالانت. 
مختلفة تعداعل دلالاتها غالبا . ويكوون اللمعتوه ٠‏ بالطبع مريشنا 
ولحسن الحظ لا يمكن اعتبارة مجزما !.وأكثرمن هذا فاه يقدم 1 
غالبا «الصورة الكاريكتيرية المحرضة:» لبتعض التشويهات . 
الاعتيادية في الطبع . 
الاختلال الذهنى 


ليس المقصود هنا العخلل العقلى بمعنى الكلمة لكن «مغالاة» 
النهك النفسى . وتتباطأ كل العمليات الجسمية الى الحد 
الادنى . ويشعر المريض بحالة من الخدر العقلي الكبير وبحالة 
من «الاختلال». ويكون لدى المريض انطباع ان دماغه يسبح. في 
ضباب كثيف. ولا يتمكن من توجيه افكاره نحو اتجاه معين 
يختلط احياناً الوقت على المريض ويتصورنفسه انه يعيش في 
وقت لاحق (مثلاً شخص ما يتصور انه في بداية حياته الزوجية أو 
فى بداية خدمتسه العسكرية. الخ). يتم التحقق الذهني 
وبيسبب النقص في هذا التنسيق وفي الوقت وفي المكان, يبدو 


مه 





المريض احياناً وضائعاً وغائبأ». ويمكن ان يؤدي هذا الاختلال 
إلى خدر كامل يدعى «بالانشداه الخبلي » : 

يرجد هنا لذن مبالقة في ظواهر الههك النفسي والتوراستا 
وقد نز النضحاب: الا عتب لول الفقق #اللدوعن» فى عضن 
الأتينان وله يفره ابن بكواسنة جنات وعندة عردم إلى التغالة 
الطبيعية فانه يفقد كل ذكرى لما حصل خلال فترة فقدانه الوعى . 

ان الاختلال العقلي هوغالباً اضطراب عابر انه أفضع 
الانفعالات العقلية. ويكون العلاج مستندا الى السبب الاول 
ويمكن ان يكون الاختلال الذهني نتيجة تعب شديد وعدوىي 
خطيرة وتسمم ورذموض في الجمجمة. 


ال 


الفصام 


مرض عقلي خطير. ويظهر الاختلال بصفة متميزة في مرض 
الفُصام . ان الفصام هو فقدان الاتصال مع الواقع . ومن اجل ان 
يفهمني القارىء بشكل أفضلء يمكن القول ان المصاب بهذا 
المرض هو«غريب عقلي» ويُعد الاتصال معه عملية مستحيلة . 
اانه «مقطوع» عن الواقع بدون رد فعل غير مبال تماماً بما حوله 
ويعيش في حام داخلي ولا يتتوصل اي ظرف تخارجي الى العودة 
به الى أرض الواقع إلا نادراً. 
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ولقد شاهدنا في الضعف النفسي ظهور صراعات داخلية مع 
قلق واستحواذ. لماذا؟ لآن فقدان «التحقق الذهني» يسمح 
للافكار المتسلطة بالاستقرار كالطفيليات بدون مواجهة اي 
مقاومة. وفي الضعف النفسي يشعر المريض بحالته ويحاول ان 
يشيد جسراً بواسطة إرادته . 

الاشيء يشبه مرض القُصام . . ينطوي المريض على نفسه 
كلياً (الانطواء الاجتراري) . وتحيد نفسيته انظاره نهائياً عن الواقع 
ويحدث تصدع في تداعي الافكار. وتكون الفكرة مجزأة الى عدة 
اجزاء . وينشأ في ذهن المصاب بالقُصام عالم مهلوس يمكننا ان 
نقارنه بحلم «غير متكيف» 

يكون المصاب بالقُصام احيساناً وديعاً ومشلول الحركة وغير 
مبالر. ويكون مفصولاً عن الحياة الخارجية ويختفي عنده 
الوعي . ْ 

يظهر على المصابين برطمة وتقطيب الوجه وحركات ايقاعية 
وضرب الايدي وحركات غريبة . ويهمل المصابون الاحتياجات 
الاساسية للحياة مشيرا بذلك الى تراجع في غريزة البقاء. 

يمكن ان يعاني المريض من هلوسات (يعتقد هوبها). 
ويتناقش حينذاك مع مرافق غير موجود واحياناً بعنف . ويحصل ان 
يحتفظ بقليل من «التكيف مع الجماعة» ويتعرف على اصدقاء 
قدماء حينذاك نقول انه يجد من جديد قصاصات ممزقة من 


5. 





ماضيه يكون وعيه لها غامض جداً. . 

تكون الاندفاعات عنيفة ومتكررة عند المريض ويحدث ذاتياً 
ان يكون غير قادر على «ايقاف» هذه الاندفاعات . وها هوالان 
مصاب بنوع من الانشداه العميق يستطيع الحفاظ كلياً من خلاله 
على حركات غير مرنحة ابدأً والتي نوصي له بهاء ويكون المريض 
مشلولاً ومفصؤلاً باحساس داخلي عن العالم وها هويعيد حركة 
روتينية دوما. 0 

ثم ينفجر فجأة اندفاع أعمى وبلا مبرر وعبثي . مثلا. يرمي 
مان من الطبيب النفسي لكي يخنقه. ماذا حدث؟ 
فرضت فكرة طفيلية نفسها على ذهنه (فكرة لها علاقة مع الشيطان 
مال) وهذا الاندفاع لم يلق أي مقاومة واعية. 

وهناك ملاحظة مثيرة للاهتمام : بعض المصابين بالفصام 
عندهم حماس فكري كبير. وتكون انجازاتهم الفنية احياناً غريبة 
الاطوار لكن صفة هذه الاثار الفنية رمزية . 


المراهقون والفصام 
١‏ فى اغلب الحالات يعود مرضص الفصام الى مرحلة المراهقة . 
ان يتفجر الفصام في وقت متأخر اكثر) . 

ومن الصعب الكشف عن بداية ذلك ..ها هوطفل موهصوب 
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ومجتهد . يظهر عنده فجأة تغيبر في هيئته . إذ يغرق في حالاات 
من احلام اليقظة ويُظهنر مواقف شاذة ويبدو. . . انه غائب. . 
ويضحك بطريقة شاذة وغريبة كما يُظهرميول قوية الى الانعزال 
التام . ونوشك على اتهامه بالكسل وبالارادة الشريرة أو التصنع . 
ويصبح هؤلاء الاشخاص خاملين وغيرمبالين بماحولهم . ولا 
يشعرون باي ارتباط أو اهتمام تجاه اي كان ومهما كان . 

لا الحماس ولا الفضول ولا الانفعال ولا التنافر ولا الحب ولا 
الكراهية لا شيء غير الفراغ والفتور الذي يمنع كل اتصال مثلما لو 
ان أصول هذه متجمدة كالثلج الصلب". 

لا تظهردلالات هذا المرض إلا بعد مرحلة التطور: مثل: 
الانشداه, والهيجان واللامبالاة الشاملة إزاء الحوادث والمحيط 
والخمول والفقدان الكلى لردود الفعل وفقدان الفضول والافعال 
الذاتية والصراخ والهلوسة واللامبالاة إزاء' ابسط قواعد النظافة . 
من وجهة نظر اجتماعية 

يؤدي الفصام في بداياته الى هيجان والى جنون اندفاعي 
بدون سبب وبعض العلامات تؤشر بداية هذا المرض» 





* تشير هذه الدلالات على «مزاج» خاص يدعى بالانطوائية» فالانطوائية 
إذن هي نوع من انواع العغعصاب يؤهل المريض للاصاية بالفصام . 
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اغتصاب. هروس. قطيعة. مفاجئة لصداقة. حماس فكري 
مطلق. الخ . ويصبح السلوك غير متلاحم وغير مفهوم ومن جانب 
آخر فان هذا السلوك ينذر من يحيط بالشخص المريض. 
علاج القُصام 

يكون الاستشفاء ء ضروري جداً في اغلب الحالات . ٠‏ ويبقى 
العلاج النفسي غالبا من دون نتيجة . وهذا منطقي وبما ان طبيعة 
الفصام نفسه هي ان يبقى المسريض غير نافذ لاي اتصال 
خارجي . . . لكن الصدمات الكهربائية والصدمة الانسولينية 
تؤدي الى تغييرات (وسوف نرى ذلك في الطب النفسي ‏ 
البدتي) . 

راكد عباس ومو ابض لاعس اساي 
للقُصام تشير الى الرمزية. ألا يكون ممكناً الاتصال مع المريض 
عن طريق هذه السرميوا ز؟ هل يعني هذا مسحاولة التحدث بلغته؟ 
ولقد تم الآشارة الى أحالات كان فيها للعلاج الرمزي نتائج 
أيجابية . 
ان للعمل في هذه الحالة أثر فعال وكذلك العلاج النفسي 
الجماعي إذ يثم مقاومة الخمول والانطواء على النفس وفي 
الحالات الخطرة جدا تكون جراحة الدماغ ممكنة وتعطي نتائج 


حسئة , 


نذا 





وهذا لا يعنى ابداً ان يكون الفُصام غير قابل للشفاء. إذ شهد 
الاطباء النفسيين حالات شفاء تبعتها جياة اجتماعية اعتيادية . 


. الهوس المكئب 





لقد شاهدنا كيف ان «مزاج الجنون الدوري» يتمثل في : 

أ فترات من الهيجان الملحوظ والمرح والحماس والاثارة 
وسرعة الذهن . متبوعة ب: 1 

ب - فترات .من الكابة والحزن وفقدان النشاط والشجاعة 
والنزوق. 

اذا تضاعفت هذه التغييرات عشرات المرات بعد ظروف 
معيئنة. يصاب المريض في الهوس المكثب المعروف في 
الاضطرابات الذهنية» إذن بفترات من الهوس والكابة. وقبل كل 
شيء يتوجب الاشارة هنا: الى ان كلمة «هوس» في علم النفس 
لا تحمل المعنى نفسه كما يطلق عليها فى الحياة اليومية. ان 
الهوس هنا ليس عادة مستهجنة أوعادة طاغية لكنها حالة من 
الهيجان المجنون (نفسي ومسبب أولي) . 


-١‏ فترات الهّوس 
ييدوعلى المهووس انه يجسد الفرح المثير والغريزي 
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والجنوني دون اي كابح اخلاقي . ويكون في حالة متعذر تصورها 

من الاثارة والغفر - إح وتنعكس هذه الحالةٌ فى الضحك والاغاني 
والرقصات. إنه لايمزح) ويتعب «من الفرح» كما انه يتعب من 
«المزح» هذا ما يقوله الشخص المصاب بالهوس : 

وييخرج المُسزاح المبتذل بشكل متواصل مثل الالعاب النارية 
يسرع احتونيةه كوج عنة المريضن غزارة فى الافكار ويبدوانه 
ومحتد جداً» ويكون هندامه غاليا غريب الأظواز ويرقل ببهرجة 
متعددة الالوان مع زينة . ويكون الوجه مرحاً جداً والنظرة متألقة 
كما يكون موقفه اعتيادي بشكل غير طبيعي وتتابع القهقهات 
الهيجان المطلق مطرودة منه تماما كل الاعراف الخلقية 
0 0 د ا م 
كما 0 بالالفاظ ويقوم بالتورية 57 كل شيء ويهاجم 
ويسوشي بوقاحة وبقريحة مفتوحة ويكذب عن يقين 2 ويتهم 
لامرائة يمكن ان 2 بيحساسيته 4 بغضبه يتفييةراضانا باندفاعه 
بالظلهور. وتبد و حدة حواسه اكثر حيوية من ٠‏ الحالة الاعتيادية لكن 
انتباهه لا يتركز على 0 


- 





و:تسبح الهيجان أصم ويصرخ المريض بدون توقف ويخلع 
ملابسه ويلطخ الجدران بفضلاته . 

مثال: 

ها هي رسالتين لشخصين يعانيان من الهوس - المكتب خلال 
مرحلة الهوس . 

النص الاول: (مأخوذ عن دولاي) ‏ نلاحظ ان المريض قد 
لتجلية بسرفة كبيرة: 

الله الوطنء الشرف بعده» تعيش فرنسا والحياة الازلية, 
أحب قريتي» قريتي هي ياريس. عندي بين لقد خدمت 
باخلاص ليس بالقول لكن بالقلب. سب دائم. مع ابني العزيز 
ديقيد. اتمنى الصحة الجيدة لكل الناس ومساء الخير. مساء 
الخير سيداتي؛ مساء الخير سادتي . السعادة حسنة. رجل من 
دوك شرف هورجل ضائع . يتموج. أورسول انت تحترق» 
صليبي هو فرحي ., هاليلوياء احب الورد. الصليب والورد. 
مريمء ري» ري» جري جري . اليزابيث هونغري », ريكي في 
الهوب. الهوبيت. مطرقة, السلام عليك يا مريم. السلام عليك 
يا مريم» تعيش الورود. 'لقد سقط مطر الورود هذه الليلة» بقيت 
بضع شوكات من الديميليموس. اوه انت الذي تمتلك القلب 
الكبيرء واختك. المغارة. اتجشأ. درهم . روث. خرم من شيء 
انها نينيت وفلان. غبر النقود هؤلاء السادة انهم طيبات. أو 
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السيد القس. كم اناسعيد. بسرعة يا مسبحتي » مباركتك, 
القديسة تيريز ابن الطفل يسوع» ألهمني خلمه؛ يوجد هنامن كل 
البلاد» من الاخضر والوردي . . . (شعاع من الشمس): اوه من 
الحفيي لان لخدلا تالالا احم قيب التسر رفني 
الكليتينء ذهب النينيت والرنتانان» درهم, انه تانتين» اذهب» 
اذن ب. . . (انها تنظر الى عقرب الساعة) : انها الساعة العاشرة 
وعشر دقائق (بالضبط) . اطلب منك العفو المنديل ليس لي » 
تراء لاءلاء لا سادتي سيداتي ! انساتي أكوزياسون . 0 

ماذا سنلاحظ؟ ان الذهن يقفزمثل فرس السباقء وتتابع 
الافكار بايقاع سريالي حقيقي وسوف نرى اليتها في النص 
التالي . 
النص الثاني : (استلم المؤلف الرسالة) 

سيدي » اني احبك, انت ليس بالدابة» تتابع» رتيب» صباح 
الخير, سيدي العقيد» إرحل عني مع سيفك, عفواً الجيش» 
عفواً سيدي وللعودة الى مؤتمركم اطلب من الله كل زهور شهر ايار 
والزعرور الفرح, انت متفائل مثلي . انا تعب من فرح تاراتاناء 
صوتك انه من ابفضة » ناس من الشمال ومن الجنوب» من الضوء 
في منتصف تموزء انا احبك كثيرايا صديقي . قطة, تتبول» 
تتبول في المراشء ينقص شخص في نداء معاوني إحلم احلام 
سعيدة ولتحفظك الانسانية هاليلويا! 


3 5 





هنا إذن نوع من السريالية ايضاً في الحالة البسيطة! اعتقد ان 
عر الكتاب «المحدثين) لا يشجبون ابداً هذا النص» 

ك يتواجد جمال مطلق وشاعرية كبيرة . . . (. . اطلب من الله 
ل وزعرورها الفرح. . 

ل عي الا ة التي تتعاقب فيها 
الافكار. والتلاعب في مقاطع الالفاظ وهذا لا يتوضح إلا 
للقارىء الجيد للغة الفرنسية* . ان بوابات الهوس يمكن ان تؤدي 
بالطبع الى شذوذ والى تباعد كبير في السلوك . ولا ننسى ان 
الكابح الاخلاقي يتضاءل لين اختفائه كلياًء حينئذ تكون هناك 
محاولات تستهدف الحشمة واللافراط الجخرم بالثقة وردود 
الفعل العنيفة والغضوبة . 

إذن يمكن ان تؤدي بداية الغضب الى تانيج اجتماعية , 
والتي لا يكون المريض فيها مسؤولاً. حينذاك تفرض الاقامة في 
المستشفى واكثر من ذلك يمنع حجر المريض التعرض الى 


إثارات خارجية متعددة ويقتصر دوره على تعزيز هيجانه . 
؟ - مرحلة الكابة 


0 سر 
وذلك لعدم وجود جدوى من إدراجها . 
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المريض بالسوداوية ويبحصل عبوط كلي . ويكون المريض مليء 
بالشعور بالذنب والاهانة. ويتفوه المريض ايضاً بالشكوات 
والتأهوات ويتصور نفسه سارقاً مختالاً ومتهم في كل شيء. . 
ويعتقد أن امعاؤه مسدودة ودمه متخثر وانه لا يمتلك معدة ولا قلب 
ولا دماغ . . . (افكارللاتكار). ويرفض الغذاء ويُضطرغالباً 
لتغذيته بالطريقة الاصطناعية. وتظهر افكار «الاضطهاد» . من 
المؤكد إِنْ بامكاننا ان نوحي له بالموت ونعذبه واحياناً يتطور القلق 
الى اقصاه: انهوالاندفاع العنيف القلق»*. ويتخذ وضع الوقوف. 
تائهاً ومتصبباً بالعرق وترتجف يداه ويركع على ركبتيه وينتتحب 
ويتوسل لوضع نهاية لألمه. . . ينبغي مضاعفة مراقبته لمنع انتحار 
اندفاعي وقد تصبح الاشياء البسيطة جد بالنسبة له وسائل للتدمير 
ويمكن ان يعد المريض ايضا لانتحاره بصبر وحيلة لا يمكن 
تورف 

ان هذا الهذيان السوداوي (الذي هواذن مبالغة هائلة لتشاؤمية 
السوداوي العُصابي) يكشف غالباً عن هلوسات؛ يسمع المريض 
.من يتحدث عنه ويسمع «انه سوف يموت» انه سيعدم» ويرى 
اعامه منصة الاعدام التي تعد ويشاهد شبح شخص محبوب 
يؤاخذه على سلوكه «الشائن». 
مأساوية (جرائم» انتحار. وهروب الخ) 
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هل تتصور الوجع المرعب الذي تكون عليه 'حياناً سوداوية 
المريضص؟ ش 
علرج الهوس المكثب 

يعد هذا الاضطراب الذهني عوونا فريس #قليدى خالا ورائي 
ويكون اساسه مزاج الجنون الدوري في حالات عديدة على 
كل حال فان بعض المرضى يصابون بهذا الاضطراب الذهني من 
دون ويروا ميقا الى تعاقبات مهمة ف في المزاج . وبع 
الاطباء النفسيين يدرجون هذا الاضطراب في اختلال (عضوي أو 
وظيفي ) في قاعدة الدماغ (منطقة المراكز العصبية العليا والذي 
تحدثت عنه في الطب النفسي - البدني) . 

ومن جهة اخرى ظهرت نوبات جنونية اخرى خلال عمليات 
الدماغ في هذه المنطقة المهمة من الدماغ. وفي الوقت الذي 
كان فيه الطبيب فرويستريقوم بعملية لشخص في هذه المنطقة 
من الدماغ أظهر المريض نوبة من الجنون مع سيل من الكلام 
ومن الكلمات والتوريات. 


فضلاً عن هذا؛ يمكن ان يكون سبباً لبعض العوامل الطارئة: " 
الغدد الذرقية. والصدمات الانقفعالية والرضوض الجمجمية 
وبعض الامراضر, المعديّة. وفي حالات اخمرى مشل: الدورة 


و 





الشهرية والبلوغ والولادة وسن اليأس والاجهاض . وتسبب 
حالات مقشل الولادة والاجهاض الى انقلاب في الغدد الدرقية . 
ويمكن ان يكون هناك ارتدادات على منطقة المهاد البصري (في 
الدماغ) . وتصبح كه المقطقة جع ننه وسريفة الاير لأسيات 
أخرى تظهر لاحقا. 
الفترة التي يستغرقها المرض 

إن شدة ومدة استغراق وتعاقب حالات الهوس والكابة مختلفة 
جداً. وبعض المرضى لا يشهدون الا نوبة أونوبتين طوال فترة 
حياتهم واخرون طوال عام . ويمكن ان يكون بين الازمات «فترة 
زمئية من الوضوح» التي تمتد احيانا فترة طويلة . ويجد الشخص 
حينذاك نشاطه العقلانى والاعتيادي من جديد وكذلك قابلياته 
الذهنية . 

لقن عقفك والصدمتات #اتحاخا بالشية للهوس المكتف 
وخاصة الصدمات الكهربائية وهذا يعطي نتائج رائعة في حالات 
السوداوية وبوجز تطور نوبات الهوس . 


ألا 





جئون العظمة 
والاضطهاد 





١‏ - جنون العظمة 

ان «جنون العظمة» مألوف جدا لدى الاطباء النفسيين. . . 
والناس . إذن يُعد هذا الهذيان مبالغة ذَلذّهان المزمن. ويكون 
وباتحداره من العائلاات المعروفة دا وبانتسابه الى جميع 
التيارات في اوربا وفي مكان اخبر. انه غني وملياردير ويتعاطى 
اعمال كثيرة ويأمر الآلاف من الناس . ومن المؤكد ان يصبح 
انسان مشالي ونبيٌ ومن اشهر المخترعين لكل العصور ويخشى 
على جميع النساء عند قدميه ويستحق كل التقدير ويحظى بكل 

غالبا ما يرتدي المعتوه الملابس التي تمثل شخصية اختلقها 
في دماغه المريضص ويرتدي ازياء وقبعات وزيئة وشرائط . هذا 
العته الذهني والشاشع جدا كاريكاتير للملايين من الطموحين 
والمصابين بالذهان المزمن البسيط والمنتشر على وجه 
البسيطة؟ . 


ب 


ف 





أليس هو كاريكاتيراً لكل الذين يريدون ان يكونوا متفوقين 
دوما. 

لكن جنون العظمة لا يتمثل. فقط في الذُهان المزمن. إذ نجده 
في الشلل العام وفي بعض اشكال الجنون والقُصام . ويمكن ان 
كران العا فين العنه الذهني وتأخذ بدورها اسماءء وحالات 
متقدمة جداً. انه حينذاك المظهر غير الشرعي للزي وللزينات 
لوكامزبات اخرى اتجسد» عديانهم 55 إذْن سلسلة تبدأ 
من الذهان المزمن الخفيف الى الذهان المزمن الحاد. وهكذا 
تجد مشكلة المسؤولية الشرعية نفسها مطروحة إذ يُعبر المصابون 
بالذهاة الصرية محتوة النظيتة احيانا بالاافعال بو يعيرون حن 
«قرتهم» و«القابهم» بكلامهم لكن ايضاً بملابسهم وافعالهم . انها 
حينذاك خرق للقانون على الصعيد العام متمثلة في مظاهر الزيئة 
والشتائم الموجهة للحكام والتزييف والضرب وجرح الآخرين . 

من الواضح ان المسؤولية معدومة في الشلل العام وفي حالاات 
اخرى تكون المسؤولية مقرونة بحدة الذهان المزمن. 
؟ ‏ هذيان الاضطهاد 

نصادف هذيان الاضطهاد في الطب السريري . . . وفي 


* التهاب الدماغ من اصل سفلسي . انظر الفهرست. 
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اماكن اخرى كما نصادف جنون العظمة! 

والاضطهاد المقرون غالباً بفكرة العظمة قوي وواضح جداً إذا 
كان المريض يعرف كل شيء ومقتدر ويرى الاشياء بوضوح . 
أليس لنسا مصلحة فى القضاء عليه؟ . . من ماذا يشكو 
«المضطهدمع؟ أن نمس ثروته ومكانته. أن نستخدم مؤثر مادي 
فلن حيايه وراد نون اليا عي 

أن يضطهده اشخاص على بعد بوسائل سحرية تؤثر على ذهنه 
وتقضي على ثروته وتمنعه من التصرف وتحفزه على الموت الخ . 
يدعي ايضاً باننا نسمعه عبر المذياع واننا نعرف كل تصرف يقوم به 
فى منزله ونلتقط افكاره. . . ْ 

ْ تظهر عند المريض غالباً هلوسة ويسمع اصواتاً تشتمه وتهدده 
واحيانا يدعى باننا «هشمنا) دماغه بغية التقاط افكاره أوتوجيهها . 
إذف هخ الطسدى الاي قعل هذا الصريض قل فتدية ويغدل علون 
ترسيخ هذا الهذيان. 

احيانا يدعى ان «نحن؛ نضطهده دون تحديدذ مسيق . لكنه 
بس اسان سين بعر ا ريوط ساس كد ادقن 
دينى معين. وتعرف مراكز الشرطة والسلطات القضائية الشىء 
الكثير عن ذلك . ْ 

يمكن ان يتمسرف المريضن بطرق عديدة في هذيان 


5لا 





الاضطهاد»ء ويمكن ان يلجأ الى بعض وسائل الدفاع: يحيس 
نفسه في منزله ويرتدي ازياء مثيرة للضحك الخ . ويصنع لنفسه 
شاشات وحررٌ وتعويذات بغية الحفاظ على نفسه من الاشعاع 
والموجات أومن افكار مضطهده. ويسمع المريض ايضا اصواتا 
سواء كانت عدائية أوحميمية ويجيب المريض على هذه 
الاصوات ويناقش ويصم أذنيه. أوانه يدافع عن نفسه بشكل 
آخر: يهدد ويشتم «مضطهديه» ويشكو الخ , إذا قرر المريض 
مثال : 

هذا جزء من رسالة (مأخوذة كما هي مع اخطائها) 
«ومضطيدة, : 
سيدي. أنحوي. وقوي 

هذا اع كراب الفزقة واكك كمالك سظلترةة 
ا ده ل افكار اعدائي . لديهم ذمى 
اعدائى جنداً اسرار دولتي الدبلوماسية عندما اساقر في مهمات 
سياسية . انني اترفع عما يفعلونه. لكن اريد قوة الى جانب قوتي 


هما 





التي هي قوتك . نحن الاثنين» ساكون متأكداً من اقناعهم ومن 
انهم لا يستطيعون بعد السيطرة على افكاري وسماعي في منزلي 
وسماع كل ما اقوله وماافكربه. اذأ عدي وساسترد د ثر وتي 
واعطيها لك ؛ لكن لا اريد الخروج كثيراً لانهم قد يتمكنون من 
قلاتي الل عنازلي بقن معن من خلال الراديو والتلتويزن: 


العناية النفسية 

ان كافة الذُُهانات المزمنة وحتى الحادة جداً قابلة للشفاء 
ويسدوعلى بعض المرضى الهسوط الى اقل درجات الحيوانية 
الانسانية. وهؤلاء نيا يشفون انان اننا وبسرعة ويسلكون 
حياة أجتماعية يكونون قادرين على تجاوز الصعوبات الكبيرة . 
بسيطرة تامة خلال فترة حياتهم كلها . بالطبع لا يمكن ان يكون 
علاج الذهانات المزمنة ودفعة واحدة». ينبغي أن يعالج كل 
طني عسي التريض صميمياً وفي الوقت الضروري وتكون ثمرة 
هذا العلاج غالبا شفاء ذهني حقيقي . والمشكلة هناء هل يوجد 
عدد كافٍ من الاطباء النفسيين؟ هل عندهم الوقت امام توافد 
المرضى العقليين؟ 

على الرغم من ارادتهم ومعرفتهم » ألا يتوجب عليهم الموافقة 
احياناً على العلاج السريع؟ ؟ وفضلا عن هذاء ألا يخضعون 
للمزاح الاحمق والى سخخرية بعض الجرائد؟ 


كا 





كما يمكن ان يعطي التحليل النفسي والعلاج النفسي نتائج 
جيدة حتى بالنسبة الى المعتوهين. المعتوه هودغريب؟؟ احيانا 
أقل مما يظهرعليه. وعلى الرغم من الظواهر تبقى في داخله 
شخصية مكتومة. هادئة لكنها تخضع للمعاناة. ولهذا يجب ان 
يؤسس كل ملجأ على اساس للاحترام الكامل للمريض الذي 
يحتفظ باقدس حقوق الانسان مثل الآخرين . 
الغصاب مرة أخرى 

بعد سماء الاضطرابات الذهنية المعتمة دعونا نقوم بجولة 
قصيرة بغية العثور على الوعي من جديد وعلى السحب الرمادية 
العصاب والبلوغ* 

يفتح البلوغ منفذا على غصابات عديدة. أليس هذا البلوغ 
المعروف هو«القفزة» الكبيرة الاولى والتكيف الآول والمهم جدا 
المطلوب من الحياة؟ إذا ظهرت العصابات بعد البلوغ فمن أين 
| تأتي؟ بسبب بدني؟ أم بسبب نفسي؟ ان البلوغ في الجوهر متميز 
بظهور وظائف تناسلية وبتغيرات نفسية متعددة (ظهور الشعر على 
الجسم تطورنموالشدي عند الفتاة. تغيرفي الصوت». الخ). 





* انظر الى والمراهقة» الفهرست . 


بالا 





هل يتبغي الربط بين عُصابات المراهقة بالتغيرات النفسية 
ويتغييرات في الغدد الصّماء؟ لقد تصورنا هذا لفترة طويلة من 
الزمن. حتى اننا اعطينا مكانة مهمة للهرمونات لكن في الوقك 
الحاضر_ يبدو ان دور الغدد الصّماء بصورة عامة أقل اهمية أوغير 
موجود . ماذا بقى حينئذ سوى العناصر النفسية؟ 
يدخل التحليل النفسي من جديد الى الحلبة. . . نكتشف 
غالباً ان العصابات في مرحلة المراهقة تتسبب عن انعدام 
التكيف: العدام تكيف يعسي » انعدام تكيف مع الوسط الذي 
يعيش فيه الشخص»ء ؛ الخ وهوفقدان التطور الطبيعي بشكل آخرء 
روفي هله الاجتالة ألا يسبب البلوغ عصاباً؟ هذا غير صحيح 
مطلقاً . لكن البلوغ «المرحلة الاولى» يكشف بوضوح عن فقدان , 
توازن موجود مسبقا. يمكن ان يكون فقدان: التوازن هذا بنيوي أو 
يعساني المراهق العصابي من صعوبات كبيرة في التكيف مع 
المهمات الاجتماعية» ويهرب من المسؤولية» أنه ضعيف». انه 
متخلف وجدانياً* محصور في مكان ما من ماضيه. . ٠‏ ويبحث 
ذائدا بن اللبعدو ارك عورالا "كي يفعل الثيء ذاتة:مع 
زوجته. . . وعلى ان لا يصبح هذا تعويضا في حالته هذه. 


#انظر الى «التخلف الوجداني» في الفهرست. 
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انهم حينذاك مراهقون متسلطة عليهم فكرة ثابتة ووسواسيون 
وقلقفون وتتمالون جد وعدائبرن وكليون وستمردرن. , 
وتنعكس كل هذه الاضطرابات على النشاط الجنسي . وهذا 
النشاط يصبح اندفاعي مع حاجة فورية لاشباعه (هنك 
الحرمات» استمناء متكرره شذوذ جنسي , سادية» الخ). 

يتلقى المراهقون العصابيون الذين يعانون من حصار وجداني 
علاجا نفسيا. 
العصاب والحياة الزوجية 

ينبغي اذن ان يتكيف المراهق مع شسخصيته الجديدة والجنس 
الآخرء كما ينبغى ان ينفصل «ذهنيا» عن والديه من اجل مواجهة 
الحياة وقفية :"نهنا اده سامت عار البحاعزير.: أو صقو قن 
وكام يلد ل للق ايكون يكيف ارلا بورك بخ ميس إلى 
الزواج . أو نكتشف ان العديد من العصابات تظهر بعد فترة بسيطة 
من الزواج. 

ما هو التكيف المهم والمطلوب في هذه المرحلة الجديدة من 
الحياة؟ انه الحياة الجنسية والتكيف الى الحياة المشتركة . 
الفعل الجنسي 

ليش المقصود هنا اي فصل جنسي كان لكن الفعل الجنسي 
مع شخص محدد: الزوجة أوالزوج . وهذا يغيركل شيء. . . 
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ان العُصاب في الحياة الزوجية يكون اساسه غالبا جنسياً: ضعف 
كلي أوجزئي للزوجء برود جنسي عند المرأة. كم من الرجال 
التي كانت لهم علاقات طبيعية مع عشيقة (أويكونون باكرين الى 
مرحلة الزواج) يصبحون فجأة ضعيفين جنسياً مع نسائهم . في 
هذه الحالة يحصل تكراراً لما عرضته مسبقاً في النشاط الجنسي . 
انها آلية لاشعورية لكنها متهيجة بفظاعة! حينذاك لا يكون 
العُصِاب إلا تكراراً لحالة عصابية لفترة الطفولة والمراهقة» وأذكّر 
مرة اخرى ان المقصود من هذه الآلية هو حالة اعتيادية جداً . 
في الطفولة والمراهقة 
أم- امرأة مثالية» حب للأم- احترام مطلق مع كبت للغرائز 
الجنسية في الزواج. 
حب للزوجة- يذكر يحب الام- عجز نفسي . 
من جانب آخخرء يصل الكثير من الاشخاص الى مرحلة الزواج 
حاملين معهم شعور بالنقص وشعور بالذنب وشعور بالخجل من 
النفس ويكون الخوف من الاحتقار والخجل من اجسادهم متكرر 
عندهم. ويمكن ان يمنع الاستمناء المتكرر كل علاقة جنسية 
اعتيادية. واكثر من هذا هناك بعض الانحرافات الصغيرة التى 
“كون مرتبطة مع الاستمناء في فترة المراهقة: تقف عقبة امام 
نشاط الجنسي بين الزوجين . لماذا؟ لان العصابي بحاجة الى 
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بكرن جزمن هذا اتريفمع لدت ا اناكان يعني 
بسالئ سن اناده اليك ل ذهنياً. 

احتمالات اخرى؟ يوجد الآلاف. . ان عدم التكيف الجنسي 
يشكل ارضية اساسية تسمح بظهور عدة اضطرابات عٌصابية . 
وبالاضافة الى الضعف الجنسي والبرود 0 تظهر 
التصلبات والتننجات والهلع والقلق والوسواس 
0 ايه بل اله كيو تنعور تابح بألا نمتراذ: 
عدم الرضا عن النفس وعن الآخرين . 

كم عد الزواجسات من فون حب حقيفي ال ا 
دون نهاية وومسواس وغيرة وقطيعة ومشاجرات . . يدفع الطفل 

ينبغي ان يُعد الفعل الجنسي تكيف مهم جداً. ان اغلب 
انواع الفعل الجنسي تنتج عن عدم الاشباع الجنسي الذي يوشك 
على قطع الحياة الزوجية في اية لحظة . 

والآن لدينا حالة من عصاب زوجي : : (متكرر جداًء مع نماذج 
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س عصابي » وصل الى مرحلة الزواج بعند تربية انتتزعت 
رجولته وتحنثته . أم متسلطة. أب ضعيف . اذت اصبيج سن رجل :د 
ميول انشوية غير قادر ذهنياً على تحقيق دوره كرجل وها طلم 
بحث عن إمرأة تعيد كفة الميزان وتجعل من علاقاته الجنسية 
ممكنة . إذن زوجته مسترجلة كما يمكن توقعها. ثم نرى أن للسيد 
س ميول لشدوذ جنسي لا شعوري ويعتمد توازنه النفسي على 
عاملين ‏ . 
-١‏ البقاء على «تخنثه» بما انه غير متمكئ من الفحولة 
الذكورية . 

- ان تسمح به زوجته مع اختفاظها بصفة الذكورة. 

بن رزوت لهذاين طرف اختر بيقن التعاريات الجتدرة 
التي تشير بالكامل الى الصورة المقلوبة للانوثة والذكورة. 


في يومء اعربت زوجة س عن رغبتها بطفل. فحل فجأة قلق 
شديد في داخل السيد س الذي يضحي بكل شيء بغية استفصال 
هذه الرغية. ومن جانب اخحر كان س غير قادر على اعطاء ابسط 
سبب معقول. . . هذا مايزيد سخط السيدة س. وتبقى 
الاجترارات والمشاجرات والملامات مهيمنة على البيت ويمنع 
القلق عند السيد س من ان يقوم باي اتصصال جنسي مع زوجته 
ويغرق في كابة حادة 1 
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لماذا؟ ان مجيء الطفل يعني ان زوجته تتوقف عن تقلد دور 
الرجل وبامتلاكها طفل تصبح ثانية زوجة السيد س امرأة. 

إذن : : 

أ- ينبغي أن يضطلع حينذاك السيد س بدوره الذكوري الذي 
كان غير متمكن منه. 

ب يمكن ان يتحقق شذوذه الجنسي الكامن. بما ان زوجته 
تلعب دور الرجل . ويتوقف الشذوذ في حالة استعادة الزوجة 
دورها كامرأة وكزوجة ويتهشم كل توازن نفسي ومنه ينجم قلق 
ورفض امتلاك طفل وكأبة» الخ . 
التكيف الى الحياة الزوجية : 

نعرف جميعاً القول المأثور الشعبي والحكيم : يتطلب الزواج 
مسكن منفرد. ان المعيشة مع أهل أحد الزوجين هوسبب 
معروف بحد ذاته للاضطرابات الزوجية . هذه الحالة تتطلب 
توازن نفسي كامل من هذا الجانب أوذاك. وحتى فى هذه 
الحالة» فمن النادر ان يتمكن الازواج «من ترك الأفبور تس 
الكن من النادر ايضا ان يتمكن الأهل من «الانفصال» عن طفلهم! 
حينذاك يبدأ الترقب والملاحظات والتلميحات والملامات 
والنصائح الخشدة والمنافقة. ويزداد الاضطراب ايضاً اذا بقي 
.لطفل:منعلقاً بوالديه. ان التعلق الاكشر خطورة هوتعلق الام 
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والابن. في هذه الحالة يكون العُصاب عادي . 


يستمر المراهق في زواجه على حالة مراهقته . يبقى «الطفل 
الصغير لوالدته) ويكبت عدوانيته تجاه امه ويوجهها لزوجته. 
حينذاك تتهمة زوجته «باتتخاذ جانب امه ضدهاء ولا يقبل الابن 
اي نقدمن قبل زوجته ويماان هذا النقد يلتقي مع عدوانيته 
المكبوتة! حينذاك يكون الزوج والزوجة بين نارين ويؤدي بهما : 
0 

تقول السيندة س: لا أحتمل بعدء انني متعبة نفسياً 
0 . لا يدافع عني زوجي ابداً عندما تهاجمني والدته. . 
يلتزم الصمت. لاايجرؤعلى الكلام. مع ذلك فابي اعرف انه 
يحبني . . . لكني يسبب هذا اكرهه. . . انه يشبه والدته. . يُقال 
ان لوالدته سيطرة عليه . . . تستمر والدته على نقد.ي وعلى اصدار 
تعليمات بشأن ملابسي وطريقة طبخي . . . تكون والدة زوجي 
خلفي دوساً. . . تراقبني . . . لا اجرؤ على الاجابة وإلا تنشب 
مشاجرة بينها وبين زوجي . . . واذا كان عند زوجي ألم خفيف, 
ييدوانه بسببي.. . وتوحي لي بانني لا اعتني به بما فيه 
الكقايئة..: .انها تتيجات مسخمرة بهذا الفندد. ... التهوض 
صباحاً اصبح كابوس حقيقي عندما افكر في وجوب قضاء النهار 
معها كما ان زوجي لا يعود الى المنزل الا عند حلول الليل . . 
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تحشر انفها في كل شيء. . . زوجي يخاف. . . حتى انها تختار 
ملابسه. . . اعداد الشطائرله في الصباح حكاية كما لوانني 
عاجزة كليا. . . اننى في حالة غضب مستمرة. : .. يبندوان ما 
تقوله السيدة س تافه ويفتقر الى الأصالة» انها حالة شائعة جداً . 

وبشكل:عام يستحسن تجنب المعيشة مع والد ووالدة الزوج أو 
. الزوجة. ماذا نقول حينذاك إذا كان أحد الاشخاص في هذه 
السرية عفان | ْ 
صعوية التالف 

ان التكيف صعب ايضاً اذا عاش الازواج لمفردهم . ان الألفة 
هي شيء يصعب تحقيقه ويتطلب الكثي رمن التفهم» أوليس 
هناك من تفهم حقيقي بدون توازن واستعداد ذهني . . يتطلب 
الزواج الحب» ليس حب النفس بل حب الآخصر. اذا كان أحد 
الطرفين عُصائبياً » يكون هذا العُصابٍ رغم غنه مركز اهتماماته . 
واذا كان هناك رجل يعاني كثيراً من معدتهء تصبح هذه المعاناة 
منطلق لشخصيته بالكامل . وعند اصابة أحد الزوجين بالعصاب 
يقع على الطضرف الآخرمهمة فهم المقابل من خلال هذا ' 
'الغصاب . أوَعلى الاقل يعتقد انه فهمه عند حسن نية وارادة 
بحتة. وتساعد الكثير من العُصابات وحتى الخفيفة منها على 
اقامة عللاقات اجتماعية مصطنعة لكنها تقف حجر عثرة امام 
علاقات صميمية . 
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وهذا بالطبع ما يسيء الى الألفة بين الزوجين! يقول العديد 
من الازواج: «. . . احتاج الى وت طويل للتكيف مع اي 
شخخص كان. . . ان قضاء العطلة الاسبوعية معه (أومعها) 
يرهقني . . أشعر بحالة من التوتروهذا يتعبني » انني لا اعرف ماذا 
اقتول اننى منقبض واشعر اننى مذنب. . . لا يوجد ألفة. . 
نحن الاثنين كالغرياء. . . اعرف جيداً انها غلطتي . . . كنت 
منغلقاً جد على نفسي وجول جداً بسبب طفولتي ولا اطي 
ابداً التخلص من هذه الحالة». 

فضلاً عن ذلكء لا ينبغي ان ننسى هذا : يوشك العُصاب 
ال ل 
ا 

بال يديت لسك رام اي رو 

عر بوالبدتي . » لكن مع والدتي كنت اتمكن من ترك الامو 
لانها تفعلها جميعاً بنفسها وتقرر بدلاً عنى . الآن, لا اتمكن من 
التصرف بطريقة أخرى. واشعر ان زوجتي تحتقرني وهذا ما يؤكد 


برة اخرى على خجلي وعلى الاحتقار الذي أكنه لنفسي . . » 


صابيات ومفاهيم الزواج 
يصل العديد من العصابيين مرحلة الزواج حاملين معهم 
مفاهيم كا لصخخر: الجسر شيء مخزء الجسر يخيفني ١‏ ينبغي 
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ان تقاوم المرأة الرجل » المرأة هي دائما فريسة الرجل, ويجب ان 
تضحى المرأة دوماء المرأة شهيدة) الخ : 5 

هنا نرى اذن أرضية مُعدة لعُصاب مستقبلي للاطفال! فضلاٌ 
عن ذلك هناك الكثي رمن مفاهيم الزواج المبنية على احكام 
الذي يتزوج من امرأة مسترجلة) . 
امثلة: . 

متسلط (اذن عُصابي) يبحث عن امرأة ضعيفة أو امرأة طفلة 
من اجل «حمايتها» أو السيطرة عليها. 

متسلطة (اذن عٌصابية) تبحث عن رجل طفولي وخحجول الخ . 

هناك الكثير من الزواجات المبنية على المنافسة . يشعر كل 
من الزوجين في خطر امام الطرف الآخر. يعيش في حالة إنذارمع 
قلق . 

ماذا تقول السيدة ص؟ : «. . . عندي حقوق. . . انها حقوق 
المرأة. ارى وجوب الحفاظ عليها من اي شيء وارفض قطعا 
الاعتراف بالحقوق التي ب يعطيها القاتون لزوجي . للرجال تصور 
اننا خدم لهم الخ الخ . ا 

فى الحفيقة, .ان موكب الزواجات الفاشلة طويل وحزين . لانه 
غالباً ما يحافظ على التسوية المعيبة الوضع وهي تسوية مبنية على 


/الى 





الحقوق «المشتركة؛ وعلى العدوانية والحقد والاحتقار. 
وللعٌصابات الخفيفة والحادة اسقاطات مهمة ليس لان العصابي 
قد واجه الزواج بشكل مغلوط بل يكون الارتباط بين الزوجين قد 
اتاح للعصابات فرصة الظهور بشكل أفضل . 

وفضلاً عن ذلك فهناك اعتقاد شعبي «ان الزواج يشفي 
العصاب» انها فكرة عبثية تماماً. 

بما اتنا لا نتمكن من اعداد رجل تربوي بدون استعداد, لا 
يمكننا ايضاً اعداد رجل متزوج . شيء واحد فقط ييمكن أن يسمح 
بالارتجال: التوازن» ولهذا ينبغي ان يدرس الزواج بتتحفظ واؤكد 
لكم انه يمكن ان تنقذ المعارف الخاصة بعلم النفس وحتى 
البديهي منها الكثير من المواقف: 

ان الحب في الزواج شيء جوهري . لكن «معرفة النفس» 
ينبغى أن تكون قاعدة ذهبية. 
خاتمة 

ينبغي ان يخضع العصاب كأي مرض نفسي آخر الى فحص 
كامل وشامل . وتؤخحذ جميع الابحاث النفسية بعين الاعتبار: 
ابحاث عن التسمم والآفات والعدوى وفحص الغدة الدرقية 
والهرمونية والكبدية والمعدية وتفحص دقيق للمحيط ولعدم 
التكيف. 
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وتستخادم كافة طرق العلاج النفسي ومن النادر ان يقتضي 
مرض نفسي على صميم الشخصية» ؛ ان هذه الشخصية تعاني 
احياناً من آلام فظيعة ة. وتلعب دائماً الام «الضمير الاخلاقي؛ دوراً 
يما ان الع إغات الداخلية المكبوتة غالبا ما تكون اساس 
العغصابات والاضطرابات الذهنية اذا كان المقصود خحجل بسيط أو 
هذيان للاضطهاد. 

ينبغي ان يأخصذ كل علاج نفسي حاد كان أوخفيف طابسع 
انساني بحتء كما ان الاحترام الكامل للاشخص هوالقانون . 
الاعلى . ونتمنى كثيراً ان تتقدم الصحة الذهنية والنفسية» وان 
يضصسع العالم الخالي نصب عينيه النظرالق الامور موضوعياً وات 
يكون هدف كل شخص , التعلم بدلا من ية يقين المعرفة . 

اخيرا نتمنى ان ينتشر علم النفس بشكل كاف من اججل ان 
يببحث كل شخص عن تحقيق الكمال لكيانه وذلك بمعرفة ما 
ينقصه بشكل سليم وباكتشافه لامكانياته المخفية . 


قم 
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لا تشكل محصلة الاجزاء, الكل 


(لاوتسو) 
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تشكل عبارتين قديمتين نقطة انطلاق لهذا الطب لكنها تضمن 
على الارجح مستقبل العلاج الشفائي! ْ 

«النفسي يؤثرعلى ما هوجسمي . .» «والجسم يوق رعلى 
الذهن». هاتان الجملتان قديمتان دم الزمن لكنهما منسقتان من 
قبل المتتخصصين في الاعصاب والاطباء النفسيين والاطباء 
والمحليين النفسيين. . . وعلى الارجح انه طب المستقيبل 
المعزز بالابحاث الحثيثة لكل الذين يكافحون ضد المعاناة ولكل 
الذين يعلمون ان المعاناة العُصابية قد تكون فظيعة كالآلام . 
اليدنية. ‏ , 

في هذا العلاج هناك سيد عظيم : الدماغ عضوباطن كبقية 
الاعضاء لكنه عضومتميز يحدث «النفس» وكل ما يتعلق بها . 
وفضلل عن ذلك يربط الجهاز العصبي الدماغ والاعضاء الداخلية 
وبقية الانسجة كشبكة عنكبوت ضخمة. . 

لماذا يُحدث الاثر النفسي اضطرابات جسمية تكون احياناً 
مميتة؟ لماذا تؤدي بعض العقد النفسية الى الاصابة بالقرحة 
وبامراض المععدة وبالتهاب الكلية؟ لماذا تستطيع قوة فكرة 
مفترضة ة بالتنويم المغناطيسي من الايحاء جاه سيم 
كفقاعات الحرق والندب؟ هل ينبغي ان يحل علم النفس احياناً 
محل طاولة العمليات؟ 
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نتحدث عن ظواهر الابحاء والتنويم المغناطيسي+«والامراض 
الخيالية» واللاوعي . . لكننا نتفحصها غالبا دون معرفة من ان هذه 
الظلواهر «متجردة عن الجسم» لكنها ايضاً نفسية كعمل الكبد. . 

واذا تطورت هاتين العبارتين عبر القرون لتصبح اخيراً منهج 
علمي للصحة المستقيلية لملايين الناس فمن الضروري في هذه 
الحالة التوقف عندها. 


علق ذخال ... 0 ا 
بعضوبسيبط معظل. هذا هوالمريض الذي يقدم الى الطبيب أو 
الى الطبيب النفسي . إذن؛ من الفسروري جدا ايجاد المرض. 
لكن. . . من هوهذا الشخص؟ انه كائن؟ انه كائن بشري ومع 
الآلاف من الظروف الجسمية والنفسية الشعورية 
واللاشعورية. . . هناك ايضاً توارثه الذي يكيفه بطريقة محيئة . 
هناك المزاج والتربية والوالدين والاساتذة . وانوسط الاجتد.اعي 
والديني واعغماله ونجاحاته ومحاولاته الفاشلة . هناك الطفولة 
والمراهقة والتكيف وانعدامه والنشاط الجنسي والزواج. . . اذن 
يوجد. في ماضي هذا الشخص مجموعة من الظروف التي تتقارب 
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«اليوم » في اللحظة التي يقول فيها الشخص «اني مريض». 
كالاني: 


العرام 

الوراثة اق ا 
الوسط العائلى : 
الطفولة . المراهقة, الزواج 


الاستعداد 





المقصود إذن : 
أ- الكشف عن الحالة . 





لكن هل هذا كاف؟ احياناً نعم ! وفي الكثير من الحالات. 
لا. لاننا فى اغلب الاحيان نجزأ الانسان الى أجزاء متفرقة . 
حينذ اك نتفحص احد هذه الاجزاء دون محاولة لتحديد علاقته مع 
بقية اعضاء الجسم . كما لوحاولنا الالمام بسمفونية بقراءتنا نوطة 
أو أكثر. 

على الرغم من النتائج المذهلة تبقى امراض عديدة غاب 
يعرف العصابيون عنها بعض الامور! عندها نقول: «. . انت لا 
تشكومن شيء, لامن آفة ولامن اضطرابات حقيقية» إذن انت 
ليس بمسريض. . . والى شخص آخ رتجرى عملية استفصال 
للمبيضين وللرحم وللمثشانة وللوزتين في حين ان هذا الشخص 
عُصابي وان تحليل نفسي جدي يمكن ان ينقذه على الارجح من 
هذا البترللاعضاء . أونقول مشلل : «ان سبب القرحة عندك هو 

عصبي» إذن عالج اعصابك. لكن ماذا يعني هذا وما هي 
الطريقة؟ 

' ان هذه الطريقة المتبعة لا تعيق التطور المخيف للعصابات 
وللامراض الاخرى البدنية والنفسية مع المعاناة من الوحدة وعدم 
التفهم واحياناً من الاحتقار. 


ما هو العلاج النفسي ‏ البدني؟ 
كما تعنيه التسمية» انه الطب الذي يعالج في الوقت ذاته 


4 





النفس والجسد, والذي لا يتناول ابد الاول بدون الاخر وبتعبير 
آخر اللذان لا ينفصلان مطلقاً. ولا ينظر العلاج النفسي - البدني 
الى الكائن الحي كتجميع للاجزاء لكن ككل لا يتججزأ. ان 
الجسم ككل متضامن يمليارات التفرعات العصبية والمرتبطة 
بالغدد الصماء . 

مثال: لا يعمل كل من القلب والكبد أوالمعدة بشكل منفصل 
عن الآخر إذ ينبغي ان نوعزها الى الجهاز الذي تنتسب اليه . ولا 
نتم دراسة القلت إذن بدون دزاسة قلبية ‏ عرقية : لكن هل ان 
الجهاز القلبي - العرقي مستقل؟ كلا: انه مرتبط ايضاً ياجهزة 
اخرى من الجسم . انه مرتبط بمناطق الوعي واللاوعي في 
الدماغ . ويخضع للانفعالات وللتعب الدماغي وللتعب العصبي 
والقلق وللخوف . وتجتمع كل اجهزة الجسم من اجل العمل 
الكلي للماكنة البشرية؛ ويمكن ان يكون لاختلال التوازن 
الموضعي ارتداد على جهاز الجسم ككل بضمئه الدماغ. ' 

وهكذا نكتشف بيضةكولومب" للطب الحديث وندرك انه 
يمكن ان تعود الاضطرايات الجسمية لسبب نفسي (ذهني). 


* لسنية ة الى كريستوف كولوميس وتطلق هذه العبارة على الانجاز الذي يبدو 
بسيطا لكته يفترض في نفس الوقت الحذاقة . 
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كذلسك يمكن ان تؤدي آفات خخطيرة (احياناً مميشة) الى 
انفعالات مستمرة يكون سببها نفسي ايضاً. 

وباختصارفان الصراعات الوجدانية يمكن ان تؤدي الى 
الاستحواذ او الى الفكرة الشابتة لكن الى القرحة والى التهاب 
الكلية ايضاًء الخ . ١‏ 

إذن هدف العلاج النفسي ‏ البدني : دراسة الانسان (الصحي 
أو المريض)ككز ودراسة العلاقة القريبة بين النفس والجسد. 


ماهو المرض؟ 


لقد تطورت كثيراً كلمة «مرض» خلال السنوات الاخيرة . 

يدل عامل غريب (جرثوم مثلا) الى الجسم ويؤدي وجوده ' 
وتطوره الى المرض وهذا يدفعنا للقول : ان التهاب الرئة مرض 
ناجم عن جرثوم ذات الرئة» أو: دان السل مرض ناجم عن عُصية 
كوخ؟».. . 

كالآتي : 
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© جرئوم 





"- المعنى الحديث 

تدركالعصياتكل الناس لكن ليس جميع الناس مرضى » اذن 
مسألة «الارضية؛ مهمة: تدخل العصية الى الجسم وتمر بمرحلة 
الهجوم بواسطة مضاداتها. أو. ماذا يقول الجسم الذي يقابل 
هجوماً؟ يدافع الشخص من اجل الحفاظ على توازنه المهدد 
بوجحود غصيّة . 

أ- اذا كان هناك تكافؤيين الجسم والغصية يكون الصراع 
صامتاً ويجهل الانسان ما يحدث . 

ب- اذا كان الجرئوم قويا ينجم اختلال عضوي . ويقوم 
الجسم بهجوم معاكس: يظهر المرض وهورد فعل الجسم 
المدافع : اذن ليس الجرثوم الذي يسبب المرض لكن الجسم يثير 
«المرضص» لتدمير الجرثوم . 1 

ينبغي اذن ان لا نقول: «مرض ذات الرئة متسبب عن جرثوم 
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ذات الرئة». لكن: دذات الرئة هورد قعل الجسم ضد جرثوم 
ذات الرئة الذي يهدد توازنه».' ' 

مشال: ان وجود الدودة الشريطية ية في الأمعاء ليس بمرض. إذ 
يظهر المرض عندما تتطور ردود فعل الدفاع وهذه الردود هي التي 
تسبب المرض وليس الدودة الشريطية وه و أمر ضروري جدا اذا ما 
فكرنا فيه قليلا. . 





إذن أجمل القول: 
-١‏ الهجوم الاقتحامي. . 
- اذا كان الجسم ضعيفاً | إزاء الهجوم فانه يرد من اجل ان لا 
يفد 0 أو يتدهور. أنه مريض . 
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“- في هذه الحالة يكون المرض حاجة حيوية . بالضبط 
كرجل مهاجم يحتاج الى المقاومة ليتجنب 'الجروح أو الموت. 
والآن لنطرح سؤالا: هل يمكن تطبيق كل هذا على 


العصابات . 
هل العصابي بحاجة الى العصاب ليتمكن من العيش 
دهنيا 


يستطيع العُصابي المقاومة بغضب امام هذا السؤال. يقول 
«انه يعاني من العٌُصاب الذي يشكومنه ليس ارضاء”ء 
لنفسه! . . .» طبعا لنرى-هذا المثال: 

نفترض وجود طفل «انطوى على نفسه» في يوم ما. واتخيله 
يسكن في مكان لا يلائمه ابدأ (كأن يكون هذا المكان غير 
صالح! أو أن الطفل لا يتكيف الى الوسط). 

ماذا يفعل هذا الطفل إذن؟ ينطوي على نفسه . ويانطوائه على 
نفسه يدافع عن نفسه ويقاوم ضد هذا الوسط الذي يوشك على 
الاخلال بتوازنه .. إذن الانطواء على النفس بالنسبة الى هذا الطفل 
هوحاجة نفسية (والا فانه لا.يتبناه). وبالنسبة له فان هذا حل 
نسي يتيخ له الحوض ذهداً وعلى ونم القربيا يبام : 

اذن هذا شيء رئيسي » يحتاج الطفل الى هذا الانطواء ليحيا 
من دون اختلال كبير في التوازن . انه يحتاج الى «تمصابه» . 





والآن لنعود الى العصابي البالغ . بالتأكيد انه لا يعاني ارضاءء 
لنفسه لكنه لا يعترف بان عصابه تفجر لان الطمأنيئة الداخلية 
عنده تستند اليه. واستطيع ان اقول ايضاً بان كان له وحق» 
باللجوء الى العُصابْ في اللحظة المهمة. . . 

(يمكن ان يدافع اي شخص كان بالطريقة عينها وفي نفس 
الظروف). 

لنسترجع في الوقت الحاضر مرض الدودة الشريطية . انه رد 
فعل دفاعي للجسم غير المتوازن بسبب وجود الدودة المذكورة . 
إذن هذا المرض هوحاجة وهوبحث عن الطمأنينة بل ينطوي 
الطفل على نفسه؟ نفس اللعبة . 

هذا الانطواء هل هوحاجة وسكينة . العصاب؟ نفس اللعبة 
ا العصاب هورد فعل دفاعي . ان الغعصاب بحث لا واع, 
عن الطمأنينة. من جانب اخخمر. يتفحص الطبيب النفسي 
المريض كل يوم وكل شيء يسير على ما يرام ما دام الاختصاصي 
يؤشر العلامات التي يرغب المريض في التخلص منها. لكن 
عندما يتوصل الطبيب الى نواة العصاب يقاوم المريض بعنف 
وتكون هذه المقاومة مصحوية دائما بقلق واحيانا بكراهية . لماذا؟ 
أيسبب تخوفه من ان يصبح «مكشوفأ؟ لكن ببساطة عند امساكنا 
بقفل الآأمان فاتنا نفتح بهذا بابا محكم الغلق يخفي وراءه 
هاوية. . . هذه الهاوية التي «نسيها؛ بسبب الغصاب . 
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أصبح العُْصاب ثابتاً 

عند انهزام الجرثوم يتوقف المرض الجسمي ولا ننستطيع القول 
الشيء نفسه عن العُصاب! واذا استمر وجود الجرثوم بضعة ايام 
فالحالة النفسية الحادة غالباً ما تشتمرعدة سنوات. . . الغعصاب 
هوحل «للتسوية؛ ينظم الشخص إذن ن حياته كلها حول هذا 
العصاب (غالياً دون ان يعلم). وتتشكل ملايين ردود الفعل . . 

أو إذا كان العُصِاب رد فعل اعتيادي فى وقت ما فلا يستمر 
ه13 لقند سشواكا» أن الفلدر وك تقيرت والصاين ل يعطام نيد 
لعرضه بغية العيئن اعتياديا . 

مشلاً: يصبح المراهقون عصابيين بسبب الوسط العائلي 
ويحتفظون بهذا العٌصاب الى سن الاربعين. . . حينذاك يكون 
اهاليهم قد وافاهم الأجل . اذن تكون عملية «الطمأنينة» غير 
ضرورية ويبقى الصراع الداخلي مستمراً. 

-١‏ لانه غير واعٍ 

؟- لان كل الحياة مبنية عليه . 

إذن مهمة علم النفس عويصة. ينبغي : 

أ- فك الحصار عن الشخص بسحبه من الماضي حيث يبقى 
معلقاً وتحسيسه بالصراع الداخلي وتخليصه منه. 

ب- تحديد ردود الفعل الرئيسية التي تكونت 





حالة السيد س 

يشكومن قرحة فَنٍ المعدة ومن الخجل والشعور, بالذنب 
والخوف المقلق والانجذاب المضطرب تجاه الصييّة والضعف 
الجنسي تجاه النساء . 

كل هذه الاضطرابات هي دلالات واعية تتسبب عن عُصاب لا 
واع . 

الرح عليكو جاله السيد س على شكل مخطط وسوف ترى 
تماما كيف ان العصاب كان بالنسبة له طمأنينة . 

ظروف 

والدة السيد سء ارملة متسلطة تتحكم بدون نقاش لابسط 

تصرف لابنها. إذن هذه التسلطية هي (جرثوم نفسي) . 


رغبة طبيعية لكل طفل 





ايجاد السعادة والتوازن والطمأنينة . 
ما هي الطمأنيئة ة الممكئة للسيد س 
أ- رفضى امه الذي يمئع تسلطها تألقه العفوي 
ب- الحفاظ على امه التي هي بالنسبة له طمأنينة اساسية . 
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هناك اذن تضادد سابق بين أ وب؛ اذن صراع داخلي . 
رد فعل ممكن 

أ- اما التمرد الكامل . 

ب- أو الخضوع الشامل وسيكون عند السيد س الخضوع 
والاستسلام . 

كما سيكون التسبيب اللاشعوري عند هذا الشخص كالاتي 
«ينبغي ان أخضع بالكامل حتى لا أفسر حُب أمي التي هي 
طمأنينتي . يجب ان امنع كل معارضة لأمي وكل ما يعكس 
وجهتي ويضعفني كما يتوجب علي أن أكبت كل ضغينة تتضادد 
هع خضوعي ويوشك على الاخلال بتوازني . 

ردود فعل لاشعورية توضح العٌصاب: 


لبقاء طفولي “تغبيرالاتجاه 2 كبت الضغينة 
«طفل صغير» لتجنب المعارفة والعدوانية . 
علامات عند البالغين 
خحجل خخوف من النساء شعور الانفعالية وكل الامراض 
شعور بالنقص بالذنب التي تنجم عنها 
تخنث الضعف الجنسي عنها (القرحة 
والتهاب. القولون 
واضطرابات قلبية 
الخ) . 
حلول البالغين 
البقاء مون (مثلا) الزواج يصبح شائاً 
زواج من امرأة جنسياً 0 





اذن نرى ان الجسد والنفس يمتزجان معأ مسبقاً في هذا: كل 
ان هناك «(جسم نفسي». بماان هذا يقاوم كالجسم المادي؟ 


اسباب المرض 

ان البحث عن سبب المسرض شيء اساسي لكن هل ان 
السبب المرئي هودائماً السبب الحقيقي؟ 

افترض وجود رجل يمشي في الشارع وضربته دراجة وخرج من 
عله الضبرية بكر في الربجل . ما عوستب هلا الكتسر؟ . ...قي 
الوهلة الاولى : 

. الدراجة‎ -١ 

- السقوط المفاجىء. 

ا الشرود لحظة وقوع الحادث . 

نفترض أنه يقول: «. . انني شارد دائما. . » يصبح السبب : 

1 . الدراجة‎ -١ 

؟- السقوط المفاجىء. 

“«- الحالة الدائمية للشرود. 

لنذهب أبعد من ذلك . نجد (مثل) انه شارد لانه ميضطرب 
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مرتبك في بيته باستمرار». لكن لماذا هومرتبك فى بيته؟ 
لنفترض انه يتشاجر باستمرار أو انه يعاني من برودة و أوانه 
يتعذب من فكرة ان زوجته لا تحبه أو أن'وضعيته تعزز شعور قوي 
بالنقص أوان الشعور بالنقص دلالة على غصاب يعود الى الطفولة 
الخ . 

لنفترض الآن ان يكون هذا الرجل سائق سيارات أو عامل 
ماكينات؟ 

سيكون هذا الرجل معد سلفا للحوادث . والحال ان ينتكب 
العديدمن الاختصاصيين على دراسة الحوادث من خلال 
الاستعداد. من جهة اخرىء, اترك لكم حرية التفكير وبان المعدّ 
سلفاً للحوادث؛ لا يعمل لصالح شركات التأمين. . . ولقد تم 
اثبات هذا : هناك العديد من الاشخاص الذين يملكون استعداد 
واضح للحوادث يعود إما الى شخصيتهم أو الى نزاعات داخخلية 
مستمرة . 1 

بالتأكيد هذا ليس الا مثال لكن أقل مما يمكن تصوره ومن 
الواضح ان هذا الرجل متوازن ماما لانه اصطدم لان صديقاً ما 
ناداه فجأة» ويبقى السبب المرئي (دراجة) السبب الحقيقي . 

بطرح هذا المثال. أردت أن اشير الى شيء : ينبغي ان يتم . 
تفحص الامر من كافة وجوهه ولا ينبغي الأخذ بالسبب المرئي بل 
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بالسبب الحقيقي وهذا مثال أكثر شيوعاً . 


السيد ص يشكو من قرحة في المعدة 
لنأخذ هذه الحالة على سبيل المثال. وأرجوألا يعمم هذا. 
نعرف ان القرحة شيء مرتبط بظهور العُصارة الهضمية انتظام 
الجهاز العصبي السمبثاوي . 
اذن يتركز العلاج المبدثئي على هذا ويكون شأنه ببساطة 
التصدي لعمل العصارة الهضمية. والحال ان نفترض الحالة 


التالية : 

أ- قرحة في المعدة لماذا؟ 

ب- غزارة فى العصارة الهضمية. . لماذا؟ 

ج- نقص في الدفاع ضد العصارة . لماذا؟ , 

د- عدم وجود هرمون مضاد للقرحة . لماذا؟ 

علامات : 

'ه- اخحتلال بين الهجوم لماذا؟ 
(العصارة الهضمية) والدفاع (هرمون ضد القرحة) 

و اختلال الجهاز العصبي الذي لماذا؟ 
يخل بالتوازن بين الهجوم والدفاع 

- تعب الجهاز الهضمي لماذا؟ 
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اح - قلق وانقباض دائميين. الشعور بالذنب لماذا 
ل وبالعدائية, ارهاق انفعالى بالغ 


ماذا يحدث في هله الحالة؟ 


القرحة هي بكل يساطة دلالة وشفاء القرحة لا يعنى الحد من 
السبب. اواهده القرجة هي ظاهرة تحسنية من ايل لقنن نفسي 
وهذا الشخص إذن ليس الا بمريض جسمياً لكن ايضاً (وخاصة) - 
نفسيا . 

انه مريض بكل كياته. . . من غصاب مدفون في الداخخل . لا 
ينبغي إذن معالجة أ وب فقط لكن ايضاً ط وي (وبالتتيجة و وهنا 
يشترك الطب وعلم النفس بالعمل جنباً الى جنب في عمل 
مشترك. ش 

يقال بالكلام الدارج «تعود هذه القرحة الى انفعالات مكبوتة 
ويكون هذا المرض «صمام» يسمح بتفريغ توتر داخلي» . 
مثال اخر 

شخص يعاني من الاستحواذ. تلجأ هذه الشخصية الى محلل 
نفسي . يختفي الأستتحواذ وبعد فترة قليلة يظهر اضطراب هضمي 
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عنيف . يراجع المريض طبيباً وتختفي الاضطرابات الهضمية. 
بعد ذلك يظهر وسواس متعب . يذهب المريض من جديد الى 
الطب 3 النفسي ثم يظهر عندها التهاب قولون وتششحات وشقيقة ‏ 
الخ . 

من المؤكد هذا التتحصن يعاني نين صراع وينجم عن هذا 
الصراع تشنجات جسمية احيانا وأخحرى اختلاجات نفسية . 

يوضح هذا المثال جيداً ان المرض هورد فعل لجسم كله. 
في هذه الحالة وبالاضافة الى العلامات التي تحتاج الى العلاج 
ينبغي ان تتغير الحالة العامة للشخص". 


يقاوم الجسم باجمعه 

إذا كنا امام حالة من السل: الرئوي » هل تعتبر الرئة عضو 
منفصل؟ كلا انه عضو متمم لبقية الجسم . ويخضع للحهاز ككل 
ولارتدادات هرمونية وللدماغ الواعي وغير الواعي وللمراكز العصبية 
التي تخضع بدورها الى ظروف خارجية الخ . ان كل كائن حي 
على علاقة دائمية مع المحيط الذي يعيش فيه . إذن تتطلب هذه 
العلاقات تكيف مستمر ويقاوم جسمنا باستمرار هذا الجو. 


يما : 


* لفهم هذه الحالة انظر الى الفهرست «الهستيريا». 
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أ- اما يتكيف. 

ب- أويهرب 

ج- أويقاوم . 

تكون كافة اجزاء الجسم متكافلة وليس هناك من امراض 
موصعية . أن كل كائن مريض هومريض بالكامل» انه مريض 
ككل ويعني ان كل جسسه يقاوم ككل للحفاظ على توازنه وليس 
هناك إلا امراضاً عامة والتي تكون مظاهرها موضعية . مشلا 
المصاب بالسل هومريض لكن رد الفعل متموضع في الرئة أوفي 
مكان آخر. 

بالطبع يعد هذا المفهوم رئيسي وتختفي ازدواجية الجسم . 
والنفس . وليس هناك بعد «امراضا» بدنية وامراضا «نفسية» وهذا 
ما ستراه فيما بعد. وهنا مرض رد فعله كُلي على الجسم 
بالكامل. 1 
-١‏ يمكن ان يكون السبب: بدني (جرئوم مشلا) أونفسي 
(وسط عائلي مثلاً) . 

؟- يكون المرض عام دائماً. 

7- تكون العلامة المرئية والرئيسية : اما بدنية (قرحة» سلء 
التهاب ف ي القولون» الخ) أونفسي (غصاب وخجلء الخ). 
كالشكل التالي : 
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و بر 


بدني أو نفسسي 
علامة بدئية علامة نفسية 
إذن مهما كان نوع المرضء ماذا ينبغي ان نفعل؟ معالجته 


بالطبع. لكن ماذا ايضاً؟ البحث عن السبب بغية تفادي ظهور 
حالة جديدة متعبة اذا كان هذا السبب ظاهر دائماً. 


آلات الارغن البشرية الكبرى 
الجهارٌ العصبي 


فانني لا اوشك على تقديم كل ما اعرفه عنه. . . من جهة أخرى 
فان حياة بكاملها لا تكفي لهذه المهمة ابداً! لكنني ارغب 
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بالاشارة الى دور بعض اجزاء الجهاز العصبي في المسألة التي 
تعنينا. لنعرف مايلي قبل كل شيء: ان كل مايجري داخل 
جسم الكائن البشري هوتحت سيطرة #«الجواز الخضي .ولا 
يمكن ان يتم اي شيء بدونه. لامرض ولا خراج ولا فكرة ولا 
تسبيب ولا اضطراب ذهنى ولا أكزما. وليس للظواهر مثل 
اللاشعور والايحاء اية علاقة مع «الانفصال عن الجسده كما قلت 
ذلك من قبل تكون هذه الظواهرذات اساس عصبي كأية ظاهرة 
انسانية بسيطة* . 

الانسان قبل كل شىء هوماكنة تحويل طاقة ويستلم الجهاز 
العصبي الطاقة باشكال مختلفة (ضوء. روائح. اصوات. 





* يسدوان الطب النفسي - البدني للوهلة الاولى متعارض مع ماجاء به 
الماديين والروحيين والطب النفسى ‏ البدنى ليس من هذا وذاك . اذا كاد 
الدماغ اغ «يولد» الروح أوان الر لروح هي حقيقة سارح عن الاستان فهذا لا يغي 
كينا ني المسألة. . . وعلى اية حال فان الدماغ هوجهاز الفكر فيما اذا كان 
الدماغ اغ يُحرك من قبل الله أولا. ويصبح السؤال كالاتي : أيرسل جهاز 
المذياع موجات او يبعث بموجات موجودة خارجه؟ فنياً نحي طبياً) : ينبغي 
ان يكون الجواب : ان جهانالمذياع العاطل لا يسمح بظع د 
الاماكن القادمة منها لو د ز... تختتم 
القول مع ريقيرون بير سيرتيلانج : .. . بالرجوع الى الاب الك 
وضوحاً كان أن الحق مع السيد أ الدماغ هوجهاز الفكر. . 
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حركات ميكانيكية, حرارة» الخ). 

ويخزن الجهاز العصبي هذه الطاقة ويحولهاء ثم يبثها الى 
الخارج على شكل حركة أوفكرة أولغة. 

بما انه متكون من مليارات الفروع يمكن ان نتبنى القول بان 
كل الجهاز العصبي يعمل كجهاز واحد. انه يترأس الحياة 
الانساتية ككل : الدورة الدموية» التنفس . اللاوعي النفسي » 
الوعي ١‏ الفكرة, الاحاسيس. .. وينظم ويوحد الحياة كلها. انه 
المنسق والقائد العام . انه قائد المعارك (الامراض) ضد 
المهاجمين الخارجيين . ٠‏ 

مشال: تعتمد مقاومة الجراثيم انتظام العمل والتي تجمع 
التعزيزات على النقاط المهاجمة. حينذاك يوسع الاوردة ويجمع 
الكريات البيضاء ويبطىء الدورة الدموية بغية السماح للكريات 
البيضاء بقتل الجرائثيم باعداد ضخمة. . . ثم يسرع كذلك 
بالدورة الدموية من اجل طرد الاجزاء ال-قيقة لهذه الجراثيم . 
ونحن البشر نخضع باستمرار لهذه الاعجوبة الناطقة في ابسط 
عمل في حياتنا. 
الخلية العصبية 

إن العنصر الاساسي والمهم في الجهاز العصبي هوالخلية 
العصبية, تتكون الخلية العصبية من : 
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من خخلية» تحوي على المادة الحيّة الاساسية فى الخلايا 
الحيَة . # 

وامتدادات (شبكات عصبية). 

وتتفرع الخلية والشبكة العصبية عدة مرات ويكون الارتباط في 
الخلية العصبية بالتجاور وليس بالاتصال . 

وها هورسم يوضح الخلية العصبية المجسّية الخارقة في 
مثاليتها. . . (بالطيع فان هذا الرسم تخطيطياً!) . 

الأدمة عضلة 
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#ا ماذا نرى؟ خلية عصبية قادمة من القشرة الدماغية (أ) 
تتشعب حول الخلية العصبية (ب) المتوجهة نحوعضلة . فضلاً 
عن هذاء فان هذه الخلية مع اتصال بالخلية (ج) والتي تنتهي 
.٠‏ عند الأدمة. وفى القشرة الدماغية توجد نعلية أخرى (د) التي 
يمن العمل كات مقدلفة عدا . 

ا والحال أن الدماغ الانساني يحوي لوحده فقط عدة 
مليارات من الخلايا العصبية! . 

ا نلاحظ فوراً عدد التشكيلات الغريبة التي تشكلها فيما بينها 
الخلايا العصبية! 

اذن كان تحت تصرفنا مركز خارق متحرك تحت الجمجمة 
يسمح نظرياً بتحفيق حياة انسانية بما فيها من امكانيات 
ا بتأملنا العدد اللامتناهى من الخلايا العصبية الحيّة نفهم ان 
الجهاز العصبي يمكن ان يعطي اي جواب كان على اية رسالة . 
ويمكن ان تكون هناك مليارات من التركيبات بين الخلايا 
العصبية . . . وهذا يمكن ان يسبب الفسوضى في حياة اجتماعية 
ومنظمة . . وينبغي ان يكون كل سلوك انساني وموجه» انه هدف 
التربية . . والتربية هي «ترويض» وتفرض ارتدادات مكيفة وتعلم رد 
فعل معين انطلاقا من رسالة معينة (, .. . يجب ان تفعل هذا 
عندمايحدث كذاء . . لايجب ان تفعل هذالان. . . , هذا 
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مسموح وهذا غير مسموح. هذا حسن وهذا سيء. الخ . ..)) 
إذن التربية تخلق مجموعات بين خلايا عصبية عديدة مثل ما هو 
في العقل الالكتروني . ان اي شكل من التربية حتى المثالية همي 
انكماث ن في امكانيات الدماغ . ويكون فعا سعداء اللاشخاص 
الذين يستمرون طوال حياتهم في تطويرة الآلات الارغن»العصبية 
التي يمتلكونها والذين يستطيعون التحررمن قلقهم ومخارفهم 
وعقدهم التي تشكل ايضاً شبكة كبيرة شن الارتدادات المكيقّة! 


ويكونون سعداء ايضاً الذين يجهدون انفسهم بدلا من البقاء 
مسمصرين في تركيبات متشابهة دوما من الخلايا العصبية كالعقل 
الالكتروني الذي يقتصر عمله على الاضافات البسيطة . 

السائل العصبي : ان المادة الحيّة للخلية تمتلك ديناميكية 
كيمياوية تفجر دفعات من الموجات الكهربائية للاتقاطب. 

انه السائل العصبئ وينتشر هذا السائل من عنصر عصبي الى 
أخر على شرط ان يكون هناك توافق بينهما. وتوجه المراكز 
العصبية السائل العصبي في هذا الاتجاه أوذاك وتفتح طريقا معينا 
(هيجان) وتحصر آخر (كبت) . 

ولقد صادفنا هذه الميكانيكية الرائعة من قبل . | 

. تتكون المراكز العصبية عند الانسان من النخاع الشوكي ومن 

المخ (الدماغ)؛ وتنطلق من النخاع الشوكي ومن الدماغ اعصاب 
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عديدة تربط المراكز باعضاء الحّس مثلا. (وهكذا يكون الانسان 
على اتصال مع العالم الخارجي). وتنظم هذه المراكز وظيفة كل 
اعضاء الجسم ولقد شإهدنا من قبل الجهاز العصبي السمبثاوي . 

يعد الجهاز العصبيٌ السمبثاوي الناظِم في التناسق العضوي 
ويسيطر على التكيفات التي تبقي على الحياة مثل النشاط 
الدماغي والعقل والحكم . . . وهذا الجهاز المرتبط بمراكزعليا 
(مراكز المهاد البصري والتي سأتحدث عنها في الفقرة التالية) وهو 
على اتصال مع جهاز العغُدد الصماءء الخ . 

من خلال الانسجام الذي يعطينئا اياه. فأن الجهاز السمبثاوي 
هوصديقنا وحليفنا. لكن سنرى كيف يمكن ان يصبح عدوا لنا 
ويؤدي بنا الى المرض وحتى الى الموت. . 

اقترح الآن تفحص منطقتين عصبيتين كبيرتين مذهلة في 
اهميتها: 

القشرة: الدماغية والمهاد البصري . 


المهاد البصري, منطقة الزوابع 

قبل التحدث عن هذا لنعلم ان النفسية العليا للانسان تعتمد 
على القشرة الدماغية. لا يمكن ان يكون للوعي ولا للارادة 
الانسانيتين توظيف صحيح من دون قشرة دماغية . 
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وعلى اية حال فهذه المنطقةهي التي تمد فرانكستين 
بالاحلام . . . والمهاد البصري مركز عصبي يقع تحت الدماغ 
كمايقال. والحالة ان الجزء الاكبرمن حياتنا موجود هنا في هله 
المنطقة الصغيرة التي يمكن ان يحطمها اصبع واحد ويسهولة . 2 
ان المهاد البصري (مع مناطقه المجاورة: المهاد البصري 
العلوي , جسم مضلع الخ) هو صنف من دماع اللاوعي «ويكون 
عمِله امناسياء . ْ 








ان منطقة المهاد البصري هي مركز الغرائز والانفعالات والآلام . 
والعادات والمزاح. ويزمجر اللاوعي والعقد النفسية والوراثة 
الجسمية فى هذه المنطقة كالعواصف التي لا تبحث الا عن 
الانفجار. ْ ش 

وفضال عن هذا يوجد جهاز في هذه القاعدة من الدماغ ينظم 
النوم والاستيقاظ ويحفظ تحت امرته بهذه القشرة الدماغية 
الرائعة. ان هذه المنطقة (المهاد البصري) هي اذن «دماغ 
متوسط؛ لتعقيد عصبي وصمي.هائل . انه الناظم الكبير للدماغ 
على وجه التحديد, ويعتمد عمل الجهاز السمبثاوي عليه . اذن 
يعتمد عليه عمل احشائنا ايضاً. 

ومنطقة المهاد البصري في الدماغ على اتصال دائم مع القشرة 
الدماغية. ويتبادل هذين الجزئين من الدماغ (الواحد للوعي 
والآخر للاواعي باستمرار رسائل . . . لنتصور اذن ان هناك اهمية 
معينة للحفاظ على روابطهم الجيدة؟ 


لشخيل الآن ضوز الجبراحين الخبديثة ةٍ للدماغ : وتأخف ببثالاً . 
على. .ذلك كلب مإذا يخصبل,فيمبا لوأزلشًا له القشرة الدماغية؟ 8 


: وأذا اقتطعنا كل الاشكال. المموجبودة فوق المهاد البصري؟ هل 
يموت هذا الكا ب؟ هل يضبح هذا الكلب مجنوثاً؟ لاشي. «من 
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هذا القبيل. انه يصبح من دوك إرادة ولاوعي عند ازالة القشرة 
الدماغية. لقد اقتطع منه دماغه العلوي لكنه يستمر على الحياة 
0 دساغه الداخلي . ويحتفظط بسلوك صحيح والذي مدو 
متكيفا الى هدفه. أن هذا الكلب «المهادي» يعيش على ميوله 
اللاواعية والغريزية وهذا يبدو كافياً لان يكون له اتجاه طبيعي . . . 
يبقى مشدوداًالى ما هولطيف ويعاني من تناف لما غير جداني. 
وعند مشاهدتنا له ألا نقول انه «اختار» هذا أوذاك السلوك؟ وهولا 
من هذا ولا من ذاك . وببساطة هناك لعبة لطيفة لماكنته العصبية 
تنفذها مراكز قاعدة الدماغ المذهلة . . . انه كلب مُسيّر انه كلب 
مُنوم (يمشي ويتكلم في النوم)*. 

ليس هناك من قشرة دماغية متطورة فى قاعدة السلسلة عند 
الفقريات وكل النفس البدائية تتمركز حول قاعدة الدماغ . 

هل الأمر كذلك بالنسبة للانسان الذي يملك مخا كبي رامع 

قشرة مقتيدرة؟ ماذا تكون الع عل ارهن شرن ارا 
وا 2 نع نات ادر حم بق مشر 
والانشنداه وهنذا يغبت شيثاً لات المتقدمة تكون مراكز 


* ليس هناك قشرة دساغيية منطورة في قاعدة اللسلة عند الفقريات وكل النفس 
البدائية تتمركز حول قاعدة الدماغ 
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قاعدة الدماغ معتادة على العمل بتعاون وثيق مع الَشرة 
الدماغية . ْ 

هكذا فقدت منطقة المهاد البصري عفويتها. إذن لا يوجد 
عند الانسان «دماغين» منفصلين لكن هناك مركزين كبيرين وفيما 
بينهما علاقات منظمة وقوية وكل واحد يحتاج الى الآخر 
باستمرار. إن القشرة الدماغية تضمن لنا نفسيتنا وهي على تنسيق 
كبير مع دماغنا اللاواعي. . . واذا تحركة «النفس» على 
«الجسم» فذلك لسبب بسيط هوان هنالك علاقات عصبية عديدة 

بين القشرة الدماغية ومنطقة المهاد البصري والجهاز العصبى 
واحشائنا وبشرتناء الخ. ‏ . 

وتؤدي بعض العمليات في منطقة المهاد البصري غالبا الى 
اصابات مفاجثة بالجنون ومميزاتها: غبطة مبالغ فيها وتكرار 
لكلمات ومرح صاخب وتوريات مستمرة وفكاهة, الخ (انظر الى 
الهوس فى فصل العصابات والاضطرابات الذهنية). ويمكن ان 
تسبب التداخلات في هذه المنطقة الى ظهور علامات السوداوية 
مع قلق شديد ونحيب وخوف مرعب واحاسيس بالموت البطيء 
ونهاية العالم, الخ . يبدواذن ان الهوس ‏ المكثب مرتبط 
بارتباكات في منطقة المهاد البصري (عندما يضغط ورم في الغدة 
النخامية على منطقة تحث المهاد). وسوف نرى من جانب آخر 
ماذا يحصل فيما لوأثرنا الدماغ ولوبشكل بسيط «اللاوعي» عند 
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حيوان من دون قشرة دماغ 
ماذا يدل هذا؟ ان ارتباكات في المنطقة العصبية قد فككت 
اللاوعي دون ان يتمكن من التعصدي لها. واذا كانت القشرة 
الدماغية متدهورة عند شخص فانه يعيش ايا فضا ل مراكز قاعدة 
الدماغ . لكنه يفقد كل سيطرةويلجأ الى غرائزه البدائية والى حياة 
خخاجلة وصمقاء. 
لكن ليس هذا بالكل! ان الخلايا العصبية في المهاد البصر 
متهيجة بالدفعات الكهربائية التي تصلها . ويوجه المياد ا 
حينذاك التبليغات الى الخلايا العصبية 0 يكون على اتصال 
معها. فضلاً عن ذلك فان الالياف العصبية التي ترجع الى القشرة 
الدماغية (مركز الوعي والارادة والفكر) تمر بالمراكز التي تشغلتا. 
وتربط الياف خاصة قاعدة الدماغ بالقشرة الدماغية 21 اذن 
يكون الجسم مترابط بالكامل بشبكة كهربائية وكيمياوية بواسطة 
مليارات من الاعصاب التي تربط الدماغ بالاماكن البعيدة 
جداً. . . وهكذا نلاحظ قوة الدماغ على الجسم؟ يخضع كل 
عضو في الجسم للتأثير الدماغي لكن لا ننسى ان هذا الدماغ هو 
عض وكبقية الاعضاء. . . وبالتيجة,. فانه يرد ايضا على 
الاندفاعات العصبية بالطريقة نفسها لعضوباطني آخر 
(كالانفعالات مثلاً) . 





مأاهودور القشرة 5 الدماغية؟ 


فضلا عن انه يسمح بظهور الوعي والارادة العليا فان القشرة 
الدماغية هي المركز الذي يضبط ويسيطر وينسق وينظم . (بما ان 
المهاد البصري هومركز للغرائز الانفعالية واللاواعية) . اذا لم 
تعمل القشرة الدماغية بشكل جيد فان الغرائز تتصرف بنفسها من 
دول لاسي ة» من قبل القشرة . واذا ضعفت القشرة الدماغية فانها 
تكون بدون اسلحة للرد على هجوم المناطق اللاواعية . 

ونتحقق من هذا في الحالات الشائعة : الارهاق والتعب 
والقلق الذي يستغرق طويلا والتسمم والخوف والغضب الخ . 
انها اذن الحياة اللاواعية التي تتحرر من دون عقبات . . . وفي 
الحقيقة اننا نمتلك اثنين من «الانا» الاولى تسيطر عليها القشرة 
الدماغية والاخرى نخاضجة الى مراكز قاعدة الدماغ . . . والتي 
يكون فيها من العادات والغرائز ما يشكل حياة كاملة (مما يشير 
بوضوح الى هيجانات في الهُوس المكثب لدى الكلب المنزوع 
القشرة الدماغية» الخ). 

ويعتلك كل واحد سا دماضين يعادلان باستمرار التبليغات كما 
يتطلبان توازنا كاملا في علاقاتهما. ويعود ارتياحنا وارادتنا القوية 
من دون تشنج أوتوتر على القشرة الدماغية . ان القشرة الدماغية 
هي التي «تكبح» الانفعالات والغرائز التي تدور في منطقة المهاد 
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١‏ البصري . وتمنعها من التحرر مثل الاعاصير. 5 وسأعود فيما 
بعذةالن | الموضتوع, 


التحول 

من السهل الآن فهم هذه العملية التي تحدثت عنها آنفاً (انظر 
«التحول» في الفهرست). ويكون هناك تحول عندما ويتحول» 
صراع نفسي الى دلالة عضوية . 

وهذه الحالة متكررة في الهيستريا إذ ينعكس الصراع 
الانفعالي (الذهني) بشلل أحد الاعضاء أوبالعمى أوبتشنجات 
وكذلك بالاستحواذ وبالعادات المستهجنة الخ. ويمكن ان 
تتحول الانفعالات الى صراخ وضرب وشتائم أوالى فقدان 
الصوت أو الشلل أوالى تشنجات أوالى توقف القلب الخ . وان ما 
هو صحيح بالنسبة لهذين المثالين صحيح ايضا بالنسبة للحاللات 
الاخرى. 

وفي الحقيقة لا يمكننا الفصل بين «النفس» «والجسم» اننا 
ننظر الى الانسان كوحدة متكاملة والتي يكون فيها الدماغ والجسم 
على اتصال مستمر. إذا كان هناك سبب مادي (تسمم مثلا) 
يمكن ان يؤدي هذا الى الاعراض الذهنية ومن السهل جدا ايضا 
استنتاج الاعراض البدنية الناجمة عن سيب ذهني . 

لا يكون اي جزء معزول في الجسم بسبب تفرعات الجهاز 
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العصبي إذ ليس هناك عضويعمل لوحده لكن هناك اعضاء مرتبطة 
ببقية الجسم بموصلات عصبية رائعة وكذلك بالغدد الصماء . 
الخ . إذن يتكون كل مرض من ردود فعل ذهنية وجسمية : بما ان 
المرض هورد فعل للوحدة : الكائن البشري . إذن كل مرض هو 
عام مع علامات موضعية في هذا المكان أرذاك. وبالطبع فمن 
المستحيل ان اتفحص كافة ردود الفعل الممكنة للجسم . . . 
وسيكون اجراء تحليل مرضي كامل أوسيكون مستحيلاً البحث 
عن الاسياب الجسمية التي تتمكن من التأثئير على «الروحى» 
وكذلك كافة الاسباب النفسية التي تتمكن من الانعكاس على 
«النفس»! إذن ينبغي على حصر المشكلة فيما يخص حياتنا 
اليومية . . . ولهذا أركز في هذا الفصل على الانفعالات (دلالتها 
كذلك) التي تعد اساساً لكثير من امراض الطب النفسي 
الجاتهن:: ١‏ 


الحياة اليومية والانفعالات 


الالفمال كراسانن حياتن الأتنانة «ونشي يفا دالا نهو 
والمتعة الخ . كذلك يبحث جسمنا للقضاء على الحالات غير 
اللطيفة التي توشك على التآثير على توازنه. كيف نقضي على 
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هذه الحالات؟ في البحث عنها أوفي القضاء عليها ومكافحتها: 
لنتبع حينئذ احاسيس الخوف والحزن والغضب والعدوانية» الخ . 

الانفعال هورد فعل الجسم تجاه حالة مُقَلقَةَ (لطيفة كانت أم 
غير لطيفة). واذا شاهدت حادث فليس الحادث هو الذي يسبب 
الانفعال بل يفجر الحادث «هرَّة» عنيفة بسبب انعدام التكيف 
العضوي المفاجىء. ويظهر بعد ذلك رد الفعل الانفعالى . 
ويحاول الجسم حينذاك القضناء على الحالة غير اللطيفة سواء 
بالبحث عن الحادث أومصارعته . 

يؤثر الانفعال على الجسم بالكامل. لكن هناك ما هوأخطر: 
يمكن ان يصبح الانفعال الحركة الاساسية للمرض . وعندنا ميل 
كبير للاعتقاد بان هذا الانفعال يعني «انفعال صدمة» . وهذا لا 
علاقة له بالأمر. إِذْ ان الصراعات العاطفية وردود الفعل الانقعالية 
الكبيرة والمستمرة والقلق والهموم والغيظ والعدائية والكبت والعقد 
النفسية. الخ هي انفعالات! وتكون الانفعالات الصميمية والتى 
تستغرق وقتاً طويلاً هي اكثر انواع الانفعالات خطورة. 0 

يمكن ان يرد الانسان على الانفعال بطريقتين: 

أ- يفرغ انفعاله (بالضرب وبالصراخ وياداء القسم وبالبكاء 
وبالهجوم وبالسباب في الكلام وفي الافكار) . 

ب- يكبت انفعاله (مثلا: يكظم رجل ثائر باستمرار عدوانيته 


وعضبه) 5 


١ 1/ 





الانفعال هو عاصفة عضوية 





يعرف كل شخص ان الاتفعال العقك أرافقة كرات قد 
وعقلية . ويعرف شيئاً عن هذا الخجولين والغضوبين ! ماذا يسيب 
الانفعال فى الدرجة الاولى؟ 

-١‏ قوة غير اعتيادية للسائل العصبي . تكون الطرق الاعتيادية 
«فائضة». يحيد السائل العصبي عن الطريق ويتجاوز هدفه 
ويتوزع خارج المسالك الاعتيادية وينقلب الجسم رأساً على 
عقب حتى الدماغ . ويكون الوعي (القشرة الدماغية) مرتبكاء ولا 
تحرف كيف نتصرف). 





يثير الانفعال القوي 5 أوالغضب) افراز مادة 
د (من بين اخضريات). الادرينالين هي مادة مقبضة 
للعروق تف._زها الغدد الكظرية. ويكون مكان هذه العُدد على 
الحافة الداخلة للكليتين وتشكل هذه جزءأً من مجموع عناصر 





الغدد الصماء. ويبلغ وزن كل واحدة منها ست غرامات . 

يؤثر الادرينالين على ظهور العلامات التالية : 

. زيادة السكرفي الدم‎ -١ 

؟ - تحسين قدرة تقلصات الاعضاء . 

- يغذي الدم بغزارة الجهاز العضلي . 

5- يقل الوقت اللازم لتخثر الدم . 

وهنا تظهر عملية مهمة كما أكد عليها العالم النفساني 
وكانون». إذا قبض الادرينالين العضلات, ألا يكون هذا بغية 
اعدادها للتجربة التي تنتظرها؟ من اجل اعدادها للصراع . . 
للهروب؟ يمكن ان يشل الانفعال «اليدين والرجلين» لكنه يعطي 
ايضاً لبعض الاشسخاص قوة خحارقة ٠‏ وفي ‏ بعض الحوادث . نتلاحظ 
لشاف قادرين على الهرب أوالركض بقوة عجيبة. نقول 
حينذاك : «لقد اعطاه الخوف اجنحة,. . . » أوه. . . اعطاه 
الانفعال قوة بطولية. . . » وفي هذه الحالة ينبغي ان نقول: «لقد 
اعطاه الانفعال مادة الادرينالين سواء للهرب أو للهجوم»! 

فيما اذا كان المقصود هو الهرب أو الصراع من خلال الانفعال 
فان الكسيم كله ركاوم ينه القفياء على ظرف غير لطيف . انها 
. عملية اعتيادية دا وليس لها علافة 8 النذالة والجبن أو البطولة . 
ومن جانب آخخر يمكن ان تلعب هنا المَشْرة ة الدماغية دوراً مهما في 
الع . . . على شرط ان لا ترتبك هذه القشرة من الانفعال!. 

14 





لتعود الى الحياة اليومية . 


لكنء انقول... . وفى الحياة البسومية؟ لكن. . . هاغى؛ 
ايان | لرتويجة ‏ "إنرنا مسجش يعن من الأ همات لاسن 
والغضب والعدوانية والهروب والانطواء والكبت. . . والحال ان 
في بعض الحالات تتطلب منا الاعراف البقاء من دون تأثر. هل 
مسموح للرجال بالبكاء؟ لاظهار انفعالاتهم؟ لنرى. . . لا تتفق 
«الرجولة» مع هذا! إذن نمنعه بلا قيد أوشرط ونترك هذا 
«الضعف» للنساءء انها حماقة لكن الامر هكذا . 

إذن (مقلا) اذا كنا غاضبين (انفعال) من دون قدرة على 
المقاومة (تفربغ) ترجع العملية كلها الى «الفراغ» . اذا كنا 
خائفين جداً دون قدرة على الهروب أوالى الهجوم ونحصل على 
نفس النتيجة ولا يحدث اي تفريغ. وهنا يسبب الانفعال آثارا 
مضرة . | ِ 
لنفترض شخص ما يعانى من انفعالات داخلية لسنين طويلة؟ 
٠‏ ولسيب ما يبقى هذا الشخص مجبراً على البقاء من دون تأثر؟ 
نفهم جيداً إن الغزارة في الادرينالين وفي السكر تنجم عنها آثاراً 
خطرة . 
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ارتدادات أخرى للانفعال 

يكون الجهاز القلبي ‏ العرقي هوالمسؤول في الانفعال 
ويحدث إضطرا اب أوخفقان في القلب أواوجاع عنيفة احياناً 
وبالطبع ” تتعب هذه الآثار القلب الذي يملك الاستعذاد لذلك . 
فضللا عن ذلكء يعتقد المريض أنه مصاب بمرض في القلب 
ويؤدي هذا الاعتقا بدوره الى اتفعالات... التي تدعم 
العملية» ولا نأخذ بعين الاعتبار «الامراض القلبية بسبب عصبى» 
يعني انفعالية . وتذكر بعض العلامات بالذبحة الصدرية وهناك 
خلل في التنفس وتعب ودوار والآلام . 


وتكون الكليتين ين ايضاً متأثر: ة بالدرجة الاولى إذ يؤر الجهاز 
العصبي غير المتوازن على الكلية ويصبح عملها مضطربا. ماذا 
تفعل الكلية إذن؟ يكون رد فعل الكلية باعطاء فرصة لافراز مادة 
مؤثرة للاوعية الدموية الخطرة الى حد ما. ويمكن ان يظهر 
التهاب خطير في الكلية. ويمكن ان نصادف حينذاك موت 
شخص يكون مرضه الحقيقي احياناً مجرد مرض انفعالي 
ونفسي . . . وتجيب البشرة بقوة على الانفعالات لانها على 
ارتباط مباشرمع الجهاز السمبشاوي ويمكن ان تظهر نفاطات 
الحرق وخراجات وطفح جلدي واكزما وندب. 

الاضطرابات المعدّية : يمكن ان تسبب الانفعالات استفراغ 
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تشنجات في الللعيوم وسوء هضم وزيادة في الحموضة 00 
ل , ومكدانطينع الفسول: 2 
ماه اس ب بل 
تكون قد اقلقت عمل الجهاز العصبي السمبثاوي . 

ويمكن ان يؤدي الانفعال الذي يستمر لفترات طويلة الى الام 
فى الزائدة. ماذا نفعل؟ نجري عملية. . . وتظهر من جديد 
الآلام . كما هو الخال بالنسبة للقلب» ويُزيد الخوف من التهاب 
الزائدة ومن ثم الانفعال فالحلقة المفرغة وعد في اغلب الاوقات 
التهاب القولون ايضاً عن امراض الطب النفسي - البدني . 

وتكون الاضطرابات في جريان الدم متعددة . وابسط اتواعها 
هي انقباض العروق وتوسع العروق (الانفعالي يحمر أويشحب 
لونه) واذا أدت الانفعالات الكبيرة والمتكررة الى هيجان الياف 
العصب السمبثاوي يمكن ان نلحظ احتقانات ورعاف وخال في في 
الامعاء والكلية والكبد. 

وفي كل هذه النتائج الانفعالية تكون حلقة الجهاز العصبي 
السمبئاوئ هي المسؤولة . 

فضلا عن ذلك: 

يمكن ان تصبح بعض العلامات الوظيفية عضوية . مغلا : 
استسقاء عابر (ترشيح مصل في الانسجة) أواحتقان موضعي 
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(تخشر دموي في أحد الاعضاء) يمكن ان يؤدي الى النفطة 
(جرح) أو الى القرحة. لان تكرار الاضطراب الوظيفي يمكن ان 
يسبب حالة تشريحية . ان عدم انتظام الجهاز العصبي تكون له 
احيانا نتائج لا تقبل الشك . ان تهيج النظام العصبي السمبثاوي 
يؤدي احياناً الى جروح مميتة في الاعضاء. كم من المرات 
تصورنا ان التهاب الكلية أو تليف الكبد يمكن أن يكون سيبه 
نفسي؟ 

وشكنك فان العفنت السمساوئ يفطل الآنسان بدلا من :أن 
يتوافق هذا داخلياً. وهذا مايوضح كوننا مجبرين في بعض 
الحالات على «تسبيب الشلل» للعصب السمبثاوي (سواء بعملية 
جراحية أو «بالمهدئات» كما سنشاهدها من بعد). 
الانفعالات المتكررة 

لنشاهد إذن خطر الانفعالات المزمنة. «يسيطر» يعض الرجال 
على غضبهم وعدوانيتهم وعدائيتهم وسرعة تأثرهم وحماسهم 
لسنوات طويلة احياناً. كل شيء يتم كما يقال «بالداخل» . يظهر 
الانفعال؟ يقاوم الجسم؟ لا يتحرك الشخص تحت تأثير انعكاس 
مكيف (تربية» اخلاق؛ اعراف, الخ). 

ايرجع» الشخص كل شيء . هناك إذن وباستعزاز توص عامة 
يسببها الانفعال دون ان تتصفى هذه التفريغات السامة ابدا. . . 
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والصراعات الداخلية مع كل القلق الذي يرافقها هي ايضاً 
. المسبب ' الرئيسي للاضطرابات في العصب السمبثاوي وتسبب 
هذه الصراعات الكثير من الكفيم يفيك انها تبقى في تسعين 
الكبت في هذه الزاوية. 


العمل المنتظم للقشرة الدماغية يغلق الباب في وجه 
الانفعالات المربكة 

كل واحد منا يعرف ان «الانفعالية) هي أكبر في حالات الهموم 
التي تستغرق وقتاً طويلاً وفي حالات الارهاق والتعب. ويكون 
«العصبيون» انقعاليون وعندما يكون دماغئا متعب تظهر علينا 
نفحات انفعالية من دون استكذان. . 

إذا كانت ردود الفعل الانفعالية قوية جدأً يبدوان هناك نقص 
في «الكبح». من اين يأتي هذا العيْب في الكبح؟ لات ” 
اكشر سرعة عندما تكون القشرة الدماغية مضطربة؟ . . . وهذا ما" 
يحدث بالضبط . وهذا مهم جداً: انها القاعدة الذهبية للسعادة 
والتوازن الانساني . 

لكن قبل هذاء أذكر تجربة اخرى مثيرة للرعب . 

اقتلع كل من كانون ويارسيه القشرة الدماغية لقطة . إذن كانت 
منطقة المهاد البصري هنا ايضا مفصولة عن المناطق العليا 
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للدماغ. وتأكدنا من شيء مهم : ظهوركل انفعالات حياة 
الحيوان وهذامايبرهن على ان: القشرة الدماغية غير ضرورية 
لظهور الانفعالات والتعبيرعنها. لكن على النقيض من هذا 
تعمل هذه القشرة كمكبح . واكثر من هذا يتمكن الرجل الذي 
تعمل قشرته الدماغية بشكل مثالى من تحمل معاناة كبيرة دون 
انفعال مع الآلام بسيطة. ومن جانب آخريكون هذا مبدأ «الولادة 
دون آلام» والذي سأتحدث عنه فيما بعد. 
الغضب الكاذب 

عاش كلب (كولتز) والذي نزعت القشرة الدماغية لمدة ثمانية 
عشرة شهراً ولقد ظهرت عليه علامات غضب مشابهة لما يظهره 
الكلب الاعتيادي . وهكذا اكتشفنا (الغضب الكاذب) . 

وفحل كل من رانون وساجون على #حريص نطق تحت 
المهاد لقط من دون قشرة دماغية كهربائيأ». بعد العملية 
الكهربائية رفع القط رأسه وكشف عن بؤبئين واسعين. كما 
ازدادت سرعة التنفس وكميته وبدأ القط من بعد ذلك في الهيجان 
والمواء والعض والتخديش محاولاً بعنف التحر رمن القيود التي 
كان مربوطاً بها. واذا واصلنا الاثارة الكهربائية تسري .القشعريرة 
فى شعر القط عند منطقة الظهر والذيل كما تبدوعلامات التعرق 
على سطح الاطراف الاربعة ويسيل اللعاب بغزارة من الفم. . . 


1١ه‎ 





ويتصرف القط كما لر كان مهدا كلب مسهعور: لقد كانت ردود 
الفعل من منطقة تحت المهاد بالضبط (جان ديلي). 

هكذا إذن تكون منطقة تحت المهاد المنطقة التي يتتخمر فيها 
الغضب والعدائية والعدوانية. . . اي كل الانفعالات. 

إذن يعتمد الستخط الكاذب لهذا الانعكاس المخيف المبالغ 
فيه ومن دون مكبح على 

. على اثارة منطقة قاعدة الدماغ‎ -١ 

؟- على فقدان القشرة الدماغية . 

ينبغي الاشارة هنا الى ان الحيوان يرد بعنف على تحريضات 
بسيطة في حين أنه يبقى غير مبال بها في الحالات الاعتيادية . 

كذلك يكون تصرف الشخص الذي تعمل قشرة دماغه بشكل 
سي ء اتصيعخوبا بابدقاعات راتععالات عضت وعدائية وستخط ردي 
ظروف اعتيادية جداً ليس لها اية أهمية . 


ضبط النفس الحقيقي والكاذب: تنس و العصابات كما ينمو 
نبات الفطر 8+ غاية من المعاناة والامراض القلبية والوعائية 
والكبدية والمعدية متعددة. كما ان القرحة في المعدة منتشرة 
انتشاراً اها ولا سنا وان غالباً ما تعود هذه الامراض الى التهاب 
العصب السمبثاوي والى الانفعالات الكبيرة التى أدت الى هذا 
العفسي. ْ 
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واذا اردت التأكيد على الانقعالات. فذلك : 

أ ان الجهاز السمبثاوي هو السيد الكبير في جسمنا. 

ب- ان القلق والانفعال هما عاملان رئيسيان لفقدان انتظام 
الماكنة البشرية. 

ج- ان القلق والانفعال هما الظاهرتان المهمتان فى عصرنا 
1 ' 

نعرف الآن ان العمل الجيد للدماغ هوشيء اساسي وان 
القشرة الدماغية المتكاملة تقوم بضبط الانفعالات والسيطرة 
عليها. ان الشخص الذي يعمل دماغه وعصبه السمبثاوي بشكل 
جيد له كل الفرص لان يقضي حياته في ضبط النفس ووضوح 
تامين» وحد أدنى من الامراض . 

وأفتخرض شخص تكون قشرة دماغه متعبة (ارهاق مشلاً) 
ويحدث ان تصادفه ظروف غير ملائمة. ماذا يحدث؟ يظهر 
الانفعال الذي يربك جسمه بالكامل. وفضلاً عن ذلك يقلب 
الانفعال ايضا القشرة الدماغية المتعبة فقا وتكون هذه غير قادرة 
على المقاومة. ويتفجر الغضب حينذاك عن منطقة المهاد 
البصري . 

وإزاء هذا الغضب تكون القشرة الدماغية عاجزة عن الكبح أو 
السيطرة أو التنظيم ويصبح الشخص لا ل «غُير مبفصسر بسسبا 
غضبه» ويرتكب من الافعال العنيفة والاندفاعية التي يرفضها 
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عقله». ولاسيما وان «عقله» ووارادته» لا يعملان يماانهما 
يستندان الى القشرة الدماغية ويكونان مشلولين من التعب 
والانفعال. فى الحقيقة انه مصاب «بالسخط المسعور» كالحيوان 
الذي ل القشرة الدماغية. . . ونحن نعرف انه فى هذه 
العغالة كني أكازة سيط هذا ولد عقييه وسبخط كيين . 

واذا عمل دماغ انسان بشكل جيد على النقيض مما سبق؟ 
تصادفه حالة ولتكن غير ملائمة! لكنها لا تفجر انفعالات مربكة! 
واذا ظهرت مع ذلك الانفعالات (بعد ظرف قاس للغاية) يكون 
قد تمت السيطرة عليها فى الحال من قبل القشرة الدماغية التى 
تفن يشكل عي ودقى هذا الشيكمن ]دن ساسا وقامزا عل 
تفحص الحالة من كل جواتبها. . . ان هذا الشخص لهوسيد 
نفسنه., ليس «لانه يضغط على فكيه» لكن ببساطة لان جهازه 
العصبي يعطيه سيطرة ذاتية . 
الادمغة المريضة 

ان الدماغ المريض يفقد توازن الجسم الواقع تحت تأثيره» 
لكن فقدان التوازن العضوي بدوره يؤثر على الدماغ . 

لا ننسى ابدا ان الجسم الانساني هووحدة متكاملة. 

ويفقد الدماغ المختل التوازن كل سيطرة؛ إذن عجز الدماغ 
يكن أن يعود لسيبين : تعب دماغي كما يقال أوتعب متسبب عن 
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تعب عضوي . وهذا ما نجده غالبا عند الشخس الذي يكون 

والسبب الثساني الشائع لعجز الدماغ : الكيت (درس في 
التحليل النفسي) الذي يحول جزء حرين نشاط الوعي تصالح 
.للاوعى . وسوف اتتحدث عن هذا لاحقا. 

1 ك او 0 ل 1 

وني كلتا الحالتين. له يسمح عجزالدماع بالتكيف الى 
الاندفاعات الكهربائية العصبية فوضوية, انه اختلال النظام العام 


للجسم مع كل نتائجه . 
إذن يتبة 1 التأكيد اكثر على عمل الدماع على الراحة التي 
يعطيها انسجامه. واذا توصلنا الى تطوير التوازن الجسمى (بما 


فيه الدماغ) ل يشاهد قط عصرنا من نتائج سيئّة . 


الحياة العصرية 
لا تسبب الحياة العصرية الاختلالات العضويه المتعددة بل 


ان ما تسيبه هى الانفعالات الشديدة والقلق والخوف . وأكرران 


_ - 


1 


الْمَلو فى هذه الحالة له دور رئيسى ويسيب بشكل عام اغليه 
الامراض النفسية ‏ البدنية : فيما اذ! كان المقصود الاستحواذ أو 
الافكار الثابتة أو القرحة أو الاضطرابات المعذية. الخ . 


تؤدى الانقعالات والقلق الى سلسلة من الأمراضي الحديئة . 
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لكن ما يؤخذ به ليس اهمية السبب الانفعالي بل السيطرة التى 
تمتلكها القشرة الدماغية . ويأتي أثر وخطورة الانفعال دائماً من 
أعجز الدماغ الذي هوف الحقيقة سيد الموقف! 

لا تتمكن الحياة العصرية من عمل شيء لتوازن الدماغ 
والجسم . وبالتتيجة ينبغي ان يتم كل شيء من اجل ان يتخلص 
الدماغ من كل العناصر التي تتعبه وتربكه . ولقد أشرت الى الخطر 
الكبير للانفعالات الشديدة اللاواعية والمستمرة. كما ان العقد 
النفسية المثقلة بالانفعالات والكبت تكون فى الصف الاول 
لاعداء الدماغ . ١‏ 

الكبت 

على الرغم من دراستنا له في «التحليل النفسي »نستطيع التأكد 
كم تتشابك المفاهيم العبقرية لفرويد وعلى الوجه الاكمل في 
مبحث علم الاعصاب الحديث ويعيق الكبت الانفعال الموجع 
من الوصول الى الوعي وبالتالي الى القشرة الدماغية. ونجد 
الكبت فى حالات العدائية والعدوانية والغضب :الكره وامنيات 
الموت؛ الخ . يبقى الكبت في اللاوعي (نحن لا نعرف اذن اننا 
نكبت شعوراً) . أوانه لا يظهر الا مرة واحدة كالوميض في ساحة 
الوعي لكي يكون مرفوضاً فوراً. وتكون كل المشاعر التي نكبتها 
مثقلة بالانفعالات المتعبة! ومن جانب آخرتكون هذه الانفعاللات 
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مكبوتة لانها متعبة! ومن المؤكد ان الجسم البشري يبحث عن 
اللطيف ويفضل عدم الأخسذ بنقيض ذلك. يقاوم إذن الكبت 
«سدأًء من الانفعالات المتعبة. مثلاً: يمكن ان يكون لمراهق 
اندفاع في العفل الباطن (امنية موت) تجاه أحد والديه والذي 
يحبه . ان هذه الامنية تمر كالبوق لكنها مثقلة بانفعال عنيف . إذن 
يكون لهذا الشعور كل الفرص في ان يصبح مكبوتاً وعلى الفور. 

ماذا يحدث؟ 

اعتيادياًء ينبغى ان تتوجه الاندفاعات حتى المؤلمة منها نحو 
المراكز العليا للدماغ (نحوالوعي والقشرة الدماغية). وعند 
وصولها الى القشرة الدماغية ينبغي التأكد بوضوح ويتم قبولها من 
بعد ذلك أو رفضها طوعيا كالاتي : 


اله لشمشره الباعية 


الرنماعاح لي ١‏ يفت وأكمه 


5-5 مراك رز اللاويس , 
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مشلا : مراهق متوازن تماماً يتبين له : وكان عندي دافع. آمل منه 
موت أحد الاشخاص من الذين احبهم» لماذا هذا الشعور وبعد 
اية ظروف؟» يمكنه التأكد فيما بعد بانه كان يمتلك السدافع 
اللاإرادي بعد ضيق أوبعد ضغيئنة الخ . (لقد رأينا في التحليل 
النفسي «امنية الموت» لأخ أو لاحت والتي بسببها قطع دراسته) . 


غير اعتيادي! 
ولأ : يظهر دافع متعب في المراكز السفلى من الدماغ . ويكون 
هذا الداع ذو .ئزعة ة للهروب كهربائياً الى القشرة الدماغية ,. 
ثانياً: هناك سد اخلاقي يتعارض مع هذا الدافع كما هناك 
ارتدادات متكيفة (لاواعية) تعمل على تحويل اتجاه الدوافع 


العصبية . 
ثالقا : لا تصل الدواة فم الكهربائية 7 القشرة الدماغية. إذن لا 
يأخل الشخص يهذه ل 


رابعاً: ان هذه الدوافع تغير وجهتها باقتدارنح والجهاز 
العصبي السمبثاوي والذي :يخضع الى اثارة معززة . 

خامسا: اضافة الى ذلك: يستمر السائل العصبى (الذي 
يكون مخرجه الواعي محصوراً) من الدوران داخمل الدماغ 
اللاواعي . ويسبب حينذاك دوافع جديدة والتي تكون بدورها 
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مكبوتة . 1 تسبب دوافع اخرى جديدة ومكبوتة » الخ . يظهر توتر 
«الخلى وشح الجيار الععدي :الممقارق درقكا .ريهز القلن 
والعقد النفسية ومن هنا تكون بداية العصابات والااضطرابات 
العضوية كالآتي : 


المشره الرماعية زر الوعى) ا 








ماذا يكون موقف التحليل النفسي في هذه الحالة؟ يسمح 
التحليل التفسي للدوافع المكبوتة بالصعود الى القشرة الدماغية 
والوعى . ان هذه الدوافع المؤلمة تأخحذ مكانها من جديد في 
العمل الوظيفي الشامل للقشرة الدماغية كما يسمح التحليل 
النفسي للتابع المقتدر والتائه بان يجد مداره الطبيعي . 
نحو انسان أكثر انسانية 


ينبغي التأكيد اكثر فاكشر على التوازن وعلى العمل الوظيفي 

أن التأكيد على معرفة النفس وعلى الميكانيكية الانسانية 
وعلى الماكنة البشرية ضروري جداً ايضاً. هناك عشرات 
شخصي والذين لا يستطيعون التحررمنه ابداًء يكون هؤلاء 
الناس منطوين على عقدهم النفسية وعلى خوفهم وعلى 
عدوانيتهم . لكن هناك مهمات أسمى . . . ان راحة الدماغ 
على النفس»! ويغير الملايين من الناس الكثير من نشاطاتهم 
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(بسبب الكبت أو الانقباض) الدماغية الدائمية. . . لصالح 
الانفعالات والامراض . : 

ان عصرنا هذا هو عصر الخوف لانه اصبح ارتداداً مكيفاً. . .. 
وتستند قاعدة الكثير من الأساليب في التربية الى الهجوم 
والدفاع . ونتعلم الكثير من التقهتر والكبت وكتم الافراح والدوافع 
والغضب باسم الضرورات التي تستند غالبا الى الارضية " 
المتحركة للاعراف العابرة. . . ود 0 الانسان لانه متعطش الى 
شيء اخر. انه التعطش لان يكون هونفسه حقيقي ومتحرر من 
ذاته. ألا يتوجب علينا تعليم ضبط النفس والقناعة الداخحلية التي 
تمنح الارتياح؟ ألا يتوجب علينا الاشارة الى ان هذه الراحة هي 
الناتج الطبيعي للعمل الوظيفي الدماغي المنتظم في كل مدرسة 
وفي كل جامعة؟ ينبغي علينا تعليم الدور الضار الذي تلعبه 
الانفعالات اللاواعية وينبغى ان نعرف بان الماكنة اليشرية 
المتكاملة هي نقطة الانطلاق المثالية نحوحياة متكاملة . وينبغي 
ابيا الامشاع عن ٠‏ الاعتماد بان «الارادة» مي نتيجة انقياض أو 
تصلب في الرأي . ينبغي علينا ان نعرف وبوضوح ان الارادة 
الانسانية الحقيقية نقطة انطنلاق في التوازن العام للجسم 
وللدماغ . (انظر الفعل الخاص «بالارادة») . 

وبالطبع ' فان امتلاك ماكنة في حالة جيدة لا يعطي ذاتياً مناففاً. 
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للقيم الانسانية. وعلى اية حال. فاننا نعرف ان «الارضية ذات 
الاستعداد» هي اساسية في ظهور المرض . لماذا لا يكون هذا 
في ظهور الصفاء أو الوضوح؟ | 

وفي البلداية ألا يكون الأمرممتعا عدم الشعور بالمعاناة على 

الاطلاق؟ أليس الشعور بالراحة الذهنية يفقد من اهمية المشاكل 

٠‏ الصغيرة؟ لنترك الذهن مفتوحاً.هكذا لرؤيا اكثر عمقاً وانبساطاً؟ 

وبدلاً من هذا هناك عشرات الملايين من الوجوه المنقبضة 
وعشرات الملايين من حاللات الكبت الانفعالي والمعاناة وامراض 
واستحواذ وافكارثابتة وعصابات . . اضطرابات معدية. . 
واضطرابات قلبية . . ورجال يتجهون الى انفسهم كالدوامات دون 
الأخذ بالعالم الذي يمكن ان يكون تحت تصرفهم . 

أعتقد ان انسانية الطب ب النفسي البدني هي كذلك وامل ان 
اتمكن من تحريرها. ان الروح والجسد تتنحدان في كتلة واحدة 
نحوهدف ينبغي ان يكون هدف كل انسان: الرفاهية والسلام . 


الولادة من دون الام 





ما هي الولادة؟ انها ظاهرة طبيعية وبما انها طبيعية ينبغي ان لا 
نسبب أي ألم وهذا هو المنطق البسيط والسهل . 
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والأن. ما الشىء الذي يسبب الألم؟ يكون الالم موجود 
بالنسبة لاعف كو عندنا احساس واعي به. ومن جانب آخر 
نلاحظ ان رد فعل الرجال تجاه الالم يكون مختلفاً. يمكن ان 
يكن رد فعل قوي لشخص على ألم بسيط ولا يكون لشخص 
آخر الارد فعل بسيط تجاه ألم قوي جدا. ان الاحساس بالالم 
تعطيه القشرة الدماغية مقر الوعى . هذه هى النقطة الاولى . 

النقطة الشانية: اذا كان الاحساس بالألم مرتبط بالقشرة 
الدماغية فان هذا الاحساس قابل للتغيير من خلال القشرة 
الدماغية ايضا. 

والحال ان هذا الاحساس يكون مصحوياً بانفعال. وتعرف 
ايضاً (من الذي لم يعاني هذا الالم عند طبيب الاسنان) ان 
الخوف يزيد الألم لكن الهدوء والراحة يقللان من الاحساس 
بالالم . ش 

كيف يمكن القضاء على الألم؟ بالدرجة الاولى يمكن القضاء 
عليه بتنويم القشرة الدماغية (بواسطة التخديرمثلا). في هذه . 
الحالة يكون الألم موجودا لكن الشعور بهذا الألم لا يصل الى 
الدماغ العلوي . وهكذا لا يظهر اعتياديا بعض المصابين 
.بالهستيريا اي معاناة أليمة. لماذا؟ لان قشرتهم الدماغية مكفوفة 
طبيعيا. إذن تكشف هذه عن «مناطق فاقدة الحس» ويمكننا ان 
نتصرف بها دون ان يبدي المصاب بالهستيريا اية مقاومة. . . في 
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العلا عزن سا د را ل ل دة 
الدماغية . 

ويحصل العكس في حالة الولادة من دون آلام وبدلاً من تنويم 
الوعي تنزيله و اع هادا ان للقشرة الذماغية دور كبير: 
فهي «تكبح» الردود والانفعالية. لقد تحدد نت عن اليسر الدماغي 
الذي لا يكشف الا عن ظواهر ضئيلة من الانفعال» ونتحقق فنا 
من ان العمل الوظيفي الجيد للدماغ يستطيع ان «يكبح) 
: الالم... بمااته يكبح الانفعال! 

إذن تؤدي البولادة من دون الآلم الى زيادة الوعي واليسر. 
ونتجنب 2 اول العشوف الى يعو الانفعال. وغالباً ما يكون 
ألم الولادة مستنداً الى رد فعل مكيف : الخوف من الألم . إذن 
نتحقق من رد فعل معاكس . . . يصبح الشخص مقتنعاً بالصفة 
الطبيعية ومن دون الم الولادة. ويجب اتباع تمرين خاص يسبب 
من بعد رد فعل فضلا عن ذلك فان الشخص الذي يكون على 
اطلاع بالوسائل التقنية التنفسية والنجوفية يضمن عملية الولادة 
بالكامل . 

حينذاك ماذا يحدث؟ لا تعاني بعد المرأة سلبياً وبانفعال من 
ولادتها. بل انها مايه الولادة عن وعي بدون انفعال مربك . 
هذا يوضح شيئاً: في اغلب الاحيان تأتي الام الولادة من نققتص 
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اليسر الدماغي . ألا نرى ولمرة أخرى القدرة الرائعة التي يحظى 
بها اليُسر الدماغي على الجسم ككل؟ 


الطب النفسي - البدني والهستيريا” 


أتحدث ثانية عن هذا المرض لانه يكشف بوضوح عن قدرة 
تأثير الدماغ على الجسم . ويقدم هذا المرض نموذجاً للعلاقات 
بين «العقل» و«الجسم» .١‏ وتكشف الهستير ياعن دلالاات عضوية 
معاي وم لكف تدا . فضلا عن ٠‏ ذلك فان الشخص 
ال لطي كبا هرييي كل 

.. عمل وظيفي دماغي سيء . 

0 الحالات تبدأ 
من حالات الهستيريا الخفيفة الى الهستيريا الحادة . وكما أشرت 
آنفاً فان كل مزاج هستيري لايسبب أزمات!. يجتاز بعض 
المصابون بالهستيريا حياتهم لكنها بدون اي ظاهرة مبالغ فيها . 
ان المسزاج الهستيسري هوقبل كل شيء مزاج حساس ويكون 
العمل الوظيفي الدماغي عاجز والوعي والارادة معدومين عوليا: 
فلهذا يكرب رفن السهل جدا أ الايحاء اليهم بشيء أو تنود 
وكا طتينا . 


صم 





درست الهستير يريا من ل انظر الفهرست. 





إذنء حالما يصبح العما 10 الدماغي سيئاً (ولهذا 
السبب اتحدث عنه هنا) يجد الشخص الطبيعي جداً نفسه في 
ظروف مشابهة تقريباً لظروف الشخص المصاب بالهستيريا وتظهر 
قدرة الايحاء وتبدأ أ المراكز العصبية للاوعي بالتأثير بشكل أكبر (بما 
ان الكبح للقشرة الدماغية ينقص) :هذ يحدت غالبنا ف 
الانفعالات : خوف ورعب وهلع وامتحانات 0 
وغضب, الخ . تربك هذه الانفعالات عمل الدماغ الو 
ويفتح الطريق الى اللاوعي . ولهذا فمن الممتع تفحص المبالخة 
لكل هذه الحالات والتي تمثلها الهستيريا الحادة . 

وبما اننا نعرف ان الدماغ يعمل من خلال لعبة غريية في 
تركيبات الانسجة العصبية وان.هذه الخلايا تترابط في ارتدادات 
متكيفة, اذن نفهم بشكل أفضل دور الايحاء . لنتحدث إذن عن 
الهستيريا حيث الايحائية في اقصاها. 


الايحائية والتنويم المغناطيسي 
اللاوعي لقاعدة الدماغ (منطقة المهاد البصري) . فضلا عن 
ذلك. فان هذه المنطقة من المهاد البصري مرتبطة فى الحال 


* درس الايحاء آنفاً: انظر الفهرست. 
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بالاحشاء وبالاعضاء وبالبشرة وبالدماغ. الخ. وهذا يوضح انه 
ريما تكون الايحائية مقندزة وتؤثر على اي جزء من اجزاء 
الجسم . ماذا تعني. كلمة أوحى؟ انها خلق ارتداد جلايد مكيف له 
تراسط بسيط من الانسجة العصبية لكن دون ان يتمكن ارتداد 
ساب له من معارضتسه. اذا قلنا لشيخص مُنوم مغناطيسياً: وانت 
خائفت كثير!» تزداد ضربات قلبه . لماذا؟ لان هذا الايحاء يخلق 
رد.فعل للخوف: يسبب الانفعال سرعة في ضربات القلب: 


لكن لماذا يتم تقبل هذا الايحاء فوراً 

ينبغي بالطبع ان يتقلص حقل الوعي حتى لا يكون للمعارضة 
مكان . ولهذا يكون من السهل نفاذ الايحائية الى الادمغة المتعبة 
والضعيفة . والحال ان كل أدمغةالعصابيين هي كذلك! وكذلك 
الادمغة المرتبكة يعد همسوم واجهاد وانفعالات متكررة وعقد 
نفسيسة » الخ ٠.‏ اذا قلنا لشخص خجول غارقا في الهم الت 
اح د .)» يحلاث الشيء نفسه إذ تسمح قشرته الدماغية 
المرتبكة بسبب الانفمال بمرور الايحاد من دون مقاومة . فضاك 
عن ذلك».سيكون انفعاله معززاً بالايحاء (ولا تتمكن القشرة 
الدماغية من الستيطرة عليه) . ان هذا الانفعال عن طريق المهاد 
البصري والجهاز السمبثاوي يؤدي الى ظهور عدة دلالات من 
دون اي عائق : الاحمرار والشحوب والارتجاف والخوف والهجوم 
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والتأتأة وفقدان الصوت والخرس. الخ . . . لنتصور الى اي درجة 
يكون العمل المتناسق للقشرة الدماغية مهماً؟ 

إذن الانفعال هوعامل للايحاء (لانه عامل فقدان انتظام 
دماغى). وهذامايحدث فى التجمعات والحشود الدينية 
والسياسية وغيرها. ان ايحاء القائد يمكن أن يقود حينذاك حشد 


بكامله. 
وهذا رسم توضيحي يشير الى .سريان الأيبحاء بواسطة التدويم 
المغناطيسي عند شخص ذو طبع هستيري . 


م اسيم ءا 
الشبير_ ده المشعرا سس ( دكست) 
ألم لماز بخ الو والزمارة 





الشمغرة المماعمة 


١م‎ 





يوضح هذا الرسم التتخطيطي الدم غ الهستيري في الحالة 
الاعتيادية . هناك الكثير سس الكبت (التعاس) وقليل من الوعي 1 
هناك اذن عمل دماغي وظيني سيء ليتيح المجال واسعا 
للاوعى . 





يعمل المنوم المغناطيسي من خلال اساليب كنية خاصة على 
انارة التركيز عند المريض كما شاهدناه من قبل . ان هذا التركيز 
يهيج وبقوة بعضص مناطق الدماح ويحصر المناطق الاخرى ذاتيا . 
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ويستغرق جزء كبير من الدماغ في سبات من خلال التركيز واضافة 
الى ذلك فان التركيزيؤدي الى تعب في المراكز المتهيجة مما 
يزيد الكبت. ويتقلص حقل الوعي أكثر فاكثر. 






وي حم ب 
عاد 


منعسة على 


22 سأ ردقه 
لمعماضنس 


أ 


«يتراكم» الجزء المتيقظ من الوعي الى درجة التركيز (8) . 
بالضبط كما يحصل للطالب المرهق الذي يواصل التركيز في 
مشكلة. يبقى بقية الدماغ غارقاً في سبات ولا يبدي اية معارضة . 
ان نقطة التركيز (8) هي إذن النقطة الوحيدة التي تبقى على اتصال, 
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مع المنوم المغناطيسي ء ولا تكون اية نقطة في الدماغ قادرة على 


سبات 8 سبات 
تبليغات المنوم المغناطيسي 
مراكز اللاوعي 





يقول المنوم المغناطيسي شيء أويأمر بشيء. مثلا وسوف 
يختفي الشلل عندك» أوستحمر بشرتك» . اذن هذا الكلام هو 
تبيلغ أودع في 8 يعني في نقطة لوعي على اتصال مع المنوم 
المغناطيسي . ويمرهذا التبليغ فوراً (عن الطريق العصبي 
بالطبع) الى المراكز العصبية اللاواعية. 


١ مه‎ 





وبالنسبة للشخص الذي يخضع لهذه العملية يصبح هذا 
التبليغ شخصي وانقعالي . وهذا طبيعي بما ان هذا يمر في مراكزه 
العصبية الذاتية. واذا أستطيع أن أعقد مقارنة فانها نوع من «النقل 
العصبي » . وما يقوله المنوم المغناطيسي يصبح قناعة لا واعية عند 
المقابل . ا ا الفرد 
الذي يخضع لعملية نقل الدم. . 
يصبح التبليغ واعيا ويتحول التنويم المغناطيسي الى مرحلة 

التتفيل 


تبليغ 2 مراكز التبليغ 


عراكز اللرويكن 





يعصسل الااستيقاض : : يطفوالتبليسغ الموجوة في منطقة اللاوعي 
على «السطح» . وينفذك المنوم مغناطيسياً الفعل المطلوتت وبالطبع 
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فانه ييجهل انه قد أمر لتنفيذ هذا الفعل ويعتبره قادم منه. ان ماهو 
طبيعي مرة اخمرى: سبّب التبليغ عند النائم ترابط في الانسجة 
العصبية إِذن ارتدادات متكيفة . ٠‏ 

والآأذهورت ترق كينت إن الاسام تاكن بلقل 
النفسية) يتبعون نفس العملية . ويعتقدون انهم يتصرفون 
إرادياً. . . في حين انهم يستسلمون للدوافع التي تعطها هذه 
العقّد . 


العلاج النفسي ِ البدني 


ان مبدأ كل علاج نفسي ‏ بدني هوتناول شخصية المريض 
بالكامل وهذا عطي الفرصة لتجئب (قبل كل شيء) الحكايات 
الكلاسيكية «للتحول لاحر ا يض بل لطاع اكد 
يعساني بعد فشرة من الربو. وبعد ذلك يختفى الربووتظهر حالة 
خطيسرة ة من الاستحواذ ويمختفي ا ا التهاب 
القولون الخ . 

وكسل هذه السلامسات هي أثر موضعي لمسرض عام يعني 
اضطراب عام في الشخصية . 
ش ومن الصعب اعطاء علاج نفسي ‏ بدني بما انه ينبغي علينا 
السعي لاعادة التوازن الكلي للشخصية الكاذبة, 

١ /اه‎ 





يعالج الطب النفسي ‏ البدني فوراً العلامة الدالة على المرض 
وهذا يحدث من ذاته . إذن تستند الاسعافات الاولية لهذه العلامة 
فيما اذا كانت هذه قرحة أو كسر أو إستحواذ. 
لكن بعد ذلك ينبغي ان يهاجم هذا العلاج كل النقاط ولمرة 
واحدة. ومن الضروري ايقاف التأثيرات العصبية السيئة وهوسبب 
لفقدان التوازن من اجل علاج عضومريض . كما ان دور الدماغ 
واختلال التوازن السمبشاوي اساسيين في العلاج النفسي . ولا 
يتحكم الدماغ مباشرة في فقدان التوازن العصبي لكنه غالبا ما 
يكون متهما بالانفعالات والارتدادات المكيفة والكبت والعقد 
النفسية الخ . ويلعب الدماغ لعبته العظيمة خفية ويشكل حسن 
اذا كان فى حالة جيدة وبشكل مرتبك اذا كان انسجامه مضطربا. 
ان العلاج النفسي ‏ البدني على دراية بان للدماغ تأثير غير 
مباشر على العضو المريض ولا ينسى ان الشخص يقاوم دائما 
وسوف أشير الآن الى بعض التقنيات التي يمكن ان تكون 
جزءاً من العلاج النفسي ‏ البدني . وهناك بالطبع العشرات منها 
وتختلف حسب بداية المسرض وحسب شخصية وطبع كل 
مريض . وينبغي ان يكون استجواب للمريض بغية الوصول الى 


١ مه‎ 





وبعد هذا فا الطب وعلم النفس يصبان ك بوتقة واحدة. 
والتقنيات التي سأتحدث عنها ليست الا تقنيات «مساعدة» 
ومعروفة غالبا من قبل عامة الناس . 

وبالسية الى الخطوات الاولى للعلاج لا ينبغى اهمال دور 
العقاقير... . هناك الكثير من المقويات. بشكل عام ومقويات 
الاعصاب والمهدثات والمنبهات . إذن تعٌد هذه العلاج في انتظار 
التطبيقات العامة للطب النفسي - البدني . 

وهناك ايضا عقاقير مهمة جدا: المهدئات. 


المهدثات ا 

ماهودورالمهدئات؟ ينظم الجهاز العصبي السميثاوي 
التناسق العضوي ويسمح هذا الجهاز بالتكيف لملايين ظروف 
الحياة ولا سيما في بعض الحالات (الانفعالات والفوضى 
الدماغية, الخ) يتجاوز الجهاز السمبثاوي هدفه ويؤدي به الى 
الالتهاب السمبشاوي . حينذاك يغير الجهاز العصبي مساره بدلا 
من التنسيق ويضطرب ويسبب امسراض عديدة سواء وظيفية 
(كأغلبية الاضطرابات العضرية أوالدماغية التي يعاني منها 
الاشخاص الذين يعانون من اعصابهم . . )؛ أوتشريحية (القرتخة 
مشلاً) أوامراض خطيرة جداً (في الكلية والكبد والامعاء؛ الخ). 
وهكذا اصبح صديق الشخص عددوه واحيأنا قاتلا. . . 


١ ذه‎ 





في هذه الحالة. ينبغي تشخيص الخلل وحينذاك تلعب 
المهدئات دورهاء إذ أتها تقطع المفعول الضار للجهاز العصبي : 
إذا عرفنا ان التهاب قوي في الالياف العصبية يمكن ان يؤدي الى 
الموت؟ وماذا عن الامراض «الوظيفية»؟ تلغي المهدئات 
الاضطرابيات في العصب السمبثاوي وتزيح القشرة الدماغية 
وتزيل القلى. . . 
. ألا تستحى تسمية «اقراص السعادة)؟ 

ها هي المهدثات الرئيسية : 

ان للارجاكتيل أو اللكوبرومازين معروفين جداً وفي حالات. 
الامراض الوظيفية فانها تسبب اللامبالاة والراحة وزوال القلق وفي 
الحالات الخطيرة فانها تعوق الكثير من الامراض التي تُعزى الى 
التهاب العصب السمبثاوي . 

الآتاراكس أو الايدوميزين 

الكوقاتين . 

السيريازيل أو الريزربين 

الميراتدون. 

ولقد اثبتت المهدئات مفعولها فيما يخص الجهاز العصبي 
الممتتاوى زتها بالسفتة على انعاتب الشى د هون 
استعمالها مؤقتاً في العلاج النفسي ‏ البدني فضلا عن ذللك فان 
اقراص السعادة هذه تبتر الشخصية بما انها تقطعها عن جهازها 


سل 





العصبي السمبثاوي. ومن الطبيعي ان يكون تناول المهدئات 
تحت اشراف طبى دقيق . 


المئنومات. 

الارق هومعاناة منتشرة انتشار التعب! ويظهر في العديد من 
الحالات . (انظر الى الارق في المعجم). لاسيّما وان لبعض 
المواد الكيمياوية مفعول كارب . إذن يمكن ان تعيد هذه النوم 
الطبيعى أوأن تسبب سباتا منتظماً وحسب الرغبة. ويوجد المئات 
من المواد الكيمياوية لتسهيل النوم» والذين يتناولون المهدئات 
معروفون. وعندما تؤّخذ هذه المهدئات بكميات قليلة يمكن أن 
تكون عامل مساعداً على شرط ان تؤخذ باستشارة طبية. وإذا كان 
استخذام المهدئات وتتي فلا ييجد اي مشكلة. ان هذه 
المهدئات تساعد في العلاج النفسي ‏ البدني وذلك بالسماح 
للجسم باسترجاع قواه بالنوم . ومع الاإسف, فلقد اعتاد الكثير من 
الاشخاص على تناول هذه المهدئات ولا ننسى ان هذه ليست الا 
سموم خطرة تهدم الجهاز العصبي ! ومن الذي ينصح بتناول 
المهدئات (انظر الى المعجم). لا استطيع ان أنصح هنا الا 
بالتحذير الشديد والخضوع الى الاستشارة الطبية . 
العلاج بالنوم 

يتم ممارسة هذا العلاج في بعض المؤسسات الخاصة. 


١ 





وينصب هذا العلاج على إغراق المريض في حالة شبيهة جداً 
بحالة النوم الاعتيادي ويستخدم كل ماله علاقة بالتنويم 
المغناطيسي كالوسط الهادىء والمظلم . ويمكن ان يحقق علاج 
النوم نتائج ملحوظة على شرط ان لا يكون العامل النفسي 
ميناة. ان هدف هذا النوع من العلاج هواصلاح الفوضى 
الدماغية والسمبثاوية وبالنتيجة القضاء على الاضطرابات التي 
تنجو يغتها 

'ولقد تم تحقيق نتائج حسنة جداً في بعض الحالات مثل 
القرحة والربو والروماتزم والشقيقة» الخ . 

لقد قلت ان العامل النفسي رئيسي وهوغالباً ضروري للانتفاع 

هن الوفسم الذي ينيق عملية التسويم كنا أن هذه العملية 
تستهدف المراكز اللاواعية في قاعدة الدملع . (ومن البديهي ان 
يكون السبب النفسي للمرض موضحاً!) ونتتقل في هذه الحالة 
الى الايحاء العميق. . وبما ان القشرة الدماغية هي «خارج 1 
الدائرة» عملياً لذا تصل التبليغات بواسطة الايحاء فوراً الى 
. المراكز العصبية اللاواعية. كما نشيرهنا ايضاً الى تحليلاللاوعي 
بطريقة التخدير (درس سابقاً) والنتائج التي تواكبه مذهلة . 


الصدمة الكهربائية 
يقصد هنا بطريقة ما زالت تجريبية وعنيفة ومبالغ فيها حقاً 


ذل 





وعلى اية حال فان هذه الطريقة تعطي نتائج مذهلة (السوداوية 
مثلا) . 
كيف تسارس الصدمة الكهربائية؟ تكون هذه العملية بامرار 
تياركهربائي كثيف في الدماغ.ولوقت قصير جداً. وبشكل عام ٠‏ 
يكون الوقت بنسبة ١‏ الى ٠١‏ من ثانية الى ثانية وتتراوح القولتية 
من 68١‏ الى ٠٠١‏ قولت. وينجم عن الصدمة الكهربائية سبات 
تشنجي تكون فيه القشرة نيك عن بقية المراكز 
(المحيطة بها) فتكون متهيجة 
وتعطي هذه الصدمة الفرصة لتشنجات ولتهيج العصب 
السمبثاوي . ولا يستغرق فقدان الوعي إلا لحظة وتتفجر أزمة 
صرع ويكون الصدى الهرموني والسمبشاوي عنيفا. ويبدوان 
الصدمات تؤثر بشكل خاص على المراكز العصبية في قاعدة 
الدماغ. وكل هذا يحدث كما لوان الصدمة تسبب تفكك الحياة 
النفسية ومن ثم بنائها من جديد. ويكون الاستيقاظ تدريجيا 
ويجد المريض نفسه في حالة من الاختلال الذهني ومن فقدان 
الذاكرة وتختفي هذه الاضطرابات دون ان تترك اي أثر. وإذا 
أثرت الصدمة الكهربائية على المراكز السفلية من الدماغ فانه يؤثر 
ايضا على تنظيم الوعي وعلى الانفعالية ويكون صداه الهرموني 
والسمبثاوي مهم. كما تمكنا من ملاحظة بعض الشبه بين 
الصدمة والصدمة الانفعالية . ولا ننسى ان الانفعال العنيف يمكن 


يلجل 





ان يسبب اضطرابات خطيرة كما يتمكن من شفائها ايضاً. 

ومما لا يقبل الشك ان تنجم احياناً عن الصدمة الكهربائية 

تائج حسنة. لي 
المريض الذي يوشك قلقه ان يكون مبالغاً فيه . . . واذا لم تترك 
الصدمة الكهربائية اي أثرفان الأمرليس كذلك بالنسبة للقلق 
الذي يترك غالبا اضطرابات كبيرة ومرعبة. . . ينبغي اذن 
. الاحتجاج وبقوة على الصدمات الكهربائية التي تطبق سراً بدون 
اعداد نفسى للمريض. ولن يفوت كبار الاطباء النفسيين الاشارة 
الى ذلك. . 

وفضال عن ذلك يمكن ان يساعد علم النفس بشكل جوهري 
على إعادة بناء الحالة النفسية من جديد. ويستيقظ المريض عن 
نصف وعى ويؤهله هذا الى تحليل اللاوعى والى الايحاء 
2-6 و 

ولقسد هم البحت في العديل سن الوا الاببعاتية : مثلا مرور 
التيار الكهربائي. الدائمي الذي يسبب توترأعصم أ مصحوياً 
بحالات ليست صرعية تماماً. كما اننا نتمكن من تقليص 
التشنجات بواسطة الكورار(مادة تستخرج من بعض النباتات 
استعملها هنود امريكا لتسميم السهام وتستخدم طبياً لأحداث 
الاسترخحاء العضلي) والقضاء على القلق التمهيدي بتنويم 
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الشخص قبل الصدمة الكهربائية. 


الانسولين (هرمون لمعالجة داء السك 

ان اول من أجرئ التجارب الاولية في علاج الامراض الذهنية 
(الفصام على وجه الخصوص) هومانفريد ساكيل من قينا. 
وانتشرزت هذه التقنيية بسرعة على الرغم من طبيعتها التجريبية. , 
وتفترض هذه العملية حقن كميات كبيرة من الانسولين لتخفيض 
نسبة الكلركوزفي الدم. ويجري هذا الحقن بشكل عام في 
الصباح وقبل الاكل . وبعد ساعتين أوثلاث ساعات تظهر على 
المريض عوارض تعرق غزير ودوار وتحفقان في القلب. وينتقل 
بعد ذلك الى سبات يدعى ب (سٌبات الانسولين) ويستغرق من 
ساعة الى ساعتين بشكل عام . ويستيقظ بعد ذلك المريض 
بانتقال السكر عن الطريق الوريدي أوالمعدي. ويكون استيقاظ 
المسريض سريعاً. وقد تؤشر هذه العملية على القلب والتنفس 
وحرارة الجسم الخ . . . فلا يمكن ان يجرئ هذا العلاج الاافي 
مستشفى وتحت رعاية مكثفة . 

ويعطي الانسولين أفضل النتائج في حالات الفصام والوس 
المكتب ا الذهني . 

ينبغى اذن ان تعد بعضص العلاجات الطبية كنقاط استدلال 

ل واذا كان المشوار طويالا بدءا بالصخة ومروراً بالامراض 
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الوظيفية والعصابات للانغماس في الذهان والخلل العضوي فاننا 
ندرك انه يتوجب ان يكون هذا الطريق موضحاً بمعات: الطرق 
العلاجية . 
وتكون هذه العلاجات بدورها خاضعة لآلاف من الاسباب , 
المحتملة . . . فيما اذا كان المقصود تسمم مكروبي واضطرابات 
ذهنية معوية أونفسية واضطرابات فى الغدد الصماء أواضطرابات 
انفعالية وخلل عضوي أو تهيج العصب السميثاوي بسبب 
الكبت . 
اعتقد انه لا يتمكن اي شخص من الاقرار بان العلاج النفسي 
البدني هوحل لتسهيل المهمة! . . هذا ما ينصب عليه العلاج 
النفسي : : فهم الشخص ككل وفهمبه مع تأثيراته الذهنية على 
سمه وبالعكس . يتوجب معالجة شخصية المريض بالكامل في 
ححته ومرضه . . . ان العلاج النفسي - البدنيٌ يرى الشخص من 
علال المشاكل الكبرى للعدوى وللتسمم وعمل الهرمونات 
والعسلة الصماء والاعصاب ومن خلال الانقعالات والكبت 
والصراعات الاجتماعية . 
انها مهمة صعبة لكنها نبيلة! 


كا 





اطلاق الوعي 


لنكن واثقين من انه ليس بشعارتهذِيبي لكنه امكانية بيولوجية 
وبمتناول كل شخص . ولتوضيح ذلك فان هذا الشعار يصبح 
واجباً حال فهمه . وتكون تحت“إغراء القول امام الكثي رمن 
الاشخاص وانه لأمر مؤسف ان يكون هؤلاء مخنوقين تحت 
ظروف صعبة أغلقت عليهم باب التعبير رعن امكانياتهم !؛ ومن 
المؤ سف مشاهدة الكثير من الناس المنقادين بقواهم اللاواعية أو 
بعقدهم النفسية أو يكبتهم أوبعدائيتهم أو يبحثهم عن 
التعويض . . . هؤلاء الاشخاص لا يعيشون بل انهم مأخوذين 
بالاحداث . انهم يشبهون الحصى التي يمر عليها نهر كبير. 

ولا ننسى ان نشاط «الوعي» محدود عند الكثير من الناس 
بسبب عدم فاعلية «اللاوعي:. وهذا لا تكون له قيمة اذا كانت 
المنطقتين متحدتين بانسجام نام وتتبادلان باستمرار التبليغات غير 
السلبية ولكن لأسف ينبغي تغيير تغيير اللهجة امام الحقيقية . 

لنتخيل هذه القبوق من رجه لآخر. من جانب أخمرفالعقل 
الباطن مقتدر ومتربص له في الظل. ومن جانب آخريمكن ان 
يكون الوعي واسعاً وعميقاً ورائقاً . . . لكن لماذا يقتقر ملابين من 
الناس الى اليُسر والى السيطرة الدماغية؟ لماذا يوجد الكثير من 


ل 1 


مااي لقان اممو ١‏ 
لوي 1 


500 


ف 





الاشخاص الذين برد فريسة القوى التي اتقردهم ؟ يبغ ان 
يكون هذا السبب قوياً لكي ينجم عنه اضراراً كهذه! | وفى الواقع 
انه كذلك انها تركيبة المجتمع التي ينبغي علينا مواجهتها. . 

ب وجب اعادة النظرفى كل المشاكل المسبية للعصابات 
. ولامراض المشاكل العائلية والدينية والجنسية التي تستحق 
المعالجة بتفهم تام لا سيّما وان هذه المشاكل غالبا ما ترد الى 
معنى وجيز كالرداء القديم . كيف نتعجب اذا سبيت هذه مخاوفا 
وانقباضات واستحواذاً واختلالاً في الانتظام العصبي . 

وفي الييوم الذي يتفحص فيه الافراد مشاكلهم الكبرى ليجدوا 
حلا جلياً (بدلاً من كبتها انفعالياً في عقلهم الباطن) ستسقط 
الملايين من العصابات والامراض كالاشجار اليابسة. 

وأكرر القول انه ليس هناك من سيطرة ولا صحة من دون علاقة 
منسجمة بين الانفعالية والغريزة والوعي . إذن تنصب هذه المهمة 
على تنسيق هذه العلاقات فيما بينها بدلاً من ابقائها في حرب 
باردة . واذا ترقبدا شخصاً يعاني من الكبت» كيف يكون انتشار 
وعيه : بما ان لا شيء يصعدالى منطقة الوعي بسبب كبته ايضا؟ 
وتصطدم كل الدوافع الكهربائية بحاجز ويرى هذا الشخص كل 
شيء مشوها لان كل شيء متعلق بكبته وبقلقه وبعقده النفسية . 
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ع 
إبدأ حياة حديدة 


انها احاديث تيمعتها كيرا وبشعادة لا يمكن تضورها وتختصر 
هذه الاحاديث فلسفة الععلاج النقسي ‏ البدني . 

لا اعتقد ان التمرن العام على الوضوح وعلى مقاومة الكبت 
وعلى اليُسر في الارادة سيكون في الغد! ولهذا فمن الضروري 
جدا أن يبدأ الافراد منفصلين أوجماعات بالعمل والتطبيق على 
انفسهم اولاً بغية ان يتمكنوا ان يُشملوامَن حولهم بثمرة ابحاثهم . 
٠‏ يبدو الانسان مملوءا بالتناقضات؟ كل شيء صحيح . 

ان الانسان الحقيقي هوانسجام وتوازن. واذا ظهسرت 
تناقضات ضارة عليه فان هذا ما نفرضه من لعبة ارتدادات مكيفة . 

لا يستطيع ابداً شخص ذوعقل باطن مقتدرمن منع العمل 
الذاتي . سيؤثر هذا العمل الذاتي بالطبع على جميع افعال هذا 
الشخص على حسابه وعلى حساب الآخرين . وعلى اية فانه 
يعتقد انه في حالة من «الوعي» يعمل ويضحك ويبكي ويتحدث 
وينفعل ويسافر. 1 
لكن عند ترصدذنا لعالمه الداخلى » نرى انه بحالة شبيهة تقريبا 

بحالة سباته الليلي مع الفرق التالي : خلال فترة سباته الليلي لا 
يستطيع ان يتحرك . لكن خلال وسباته» النهاري يكون لنتيجة 


ل 





افعاله وافكاره ارتدادات كبيرة. . . تعمل منه التصرفات السيئة 
القوية لوعيه الباطن مروبص (يسير ويتكلم في النوم) والذي 
يجهله بالطبع . . وتبقى هذه الحالة الى الفشرة الصباحية حيث 
يكتشف عالم الاضواء والتوازن الذي لم يتخيله قط وهذا بسبب 
حرصه على أن «يصبح واعيا». 5 حينذاك سيكون شبيهاً 
يبشسخص عانى من تشنجات لسنوات ثم يصحوفي يوم ما 
ويستنشق الهواء كما لو انها المرة الاولى فئ حياته . 

ان الامكانيات الانسانية -نظيمة جداً» ولهذا تجد انسانية 
العلاج النفسي ١البدني‏ نفسها امام مشاكل صحية فردية 

وفضادٌ عن ذلك فان هذه الرؤيا تحوطية امام ثقافة تسبب فقدان 
توازن. وليست القضية ابداً قلب المجتمع الحالي بل انها أبعد 
:من ذلك. لقد اعطانا المجتمع المعاصر كل شيء. . . لكن 
المقصود هنا لمن التضحية الى أبعد الحدود بفضل دماغ وجسم 
يعملان سوية . ألا يكون الأمر مؤسفا ان يكون تحت تصرف المرء 
العقل السليم والصحة ليتركها بعد هذا كالارض البور. 
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الفصل الاول 

امراض العصاب والاضطرابات الذهنية و 
ما هو العٌصاب؟ 

ما هي النقاط المشتركة في 

امراض العصاب؟ 1 

ماهو الاضطراب الذهني؟ 4 

ما هو اتواع الحُصاب الاكثر 

انتشارا؟ 9 
الععغعصاب عند الطفل ٠‏ 
الاسباب الشائعة لحدوث 

العصابات في الطفولة ١١‏ 
علاج الغصاب الطفولي نل 
اسباب العصاب لدى البالغين 1 
النبهك النفسى 16 
الاسباب الشائعة للنهك النفسى 1 
النوراستانيا ْ 5 
العلامات العامة للنوراستانيا 7 
علامات اخرى على النوراستانيا 7 





يفن 








ما هي اسباب النوراستانيا؟ 
أهن جيية؟ افى تقد 
علاج النوراستانيا. 

الضعف النفسى 

الضيق النفسى. 

ماذا رقول المتهايقوق تفسيا؟ 
تنو مظاهر الضيق النفسي 
تحدث احياناً ازمة كبيرة من . 
الضيق النفسي 

الاسباب الشائعة للاصابة بالضيق 
النفسى 

الاستتحواذ 

معاناة الشخص الذي يعاني 
من الاستحواذ 


المنحصر يبحث عن اليقين 


ماذا يفعل الشخص الذي يعاني من 


الاستحواذ بغية طرد قلقه؟ 
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ففن 





فهرست 


الحالة العامة للشخص الذي يعاني 





من الاستحواذ وذ 
المنحصرون بالصدفة 1 
المستحوذون من ذوي الاستعداد 1 
شفاء الاستحواذ :1 
هل التنويم المغناطيسي فعّال 10 
المنحصر ذكي بشكل عام 13 
ما هو العلاج. اذن؟ 5: 
الرهاب لو 
زُهاب السّلاء. 1 21 
الخوف من الاغماء :5 
الرهاب الاحتجازي 0 
رهاب الاحمرار 0١‏ 
الخوف من مرضص اه 
السويداء ,0 
الهستيريا بن 
الجنون الدوري 0_3 
الذُهان المزمن 0 
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الاضطرابات الذهنية /اه 


الاختلال الذهني ره 
القُصام 41 
المراهقون والقُصام 5 
علاج القُصام ع 
الهوس المكثب 34 
علاج الهوس المككب 5 
الفترة التي يستغرقها المرض 1/ 
جنون العظمة والاضطهاد 7 
العناية النفسية 7 
العغصاب .والبلوغ 7 
. العصاب والحياة الزوجية 07 
الفعل الجنسي 7ع 
التكيف الى الحياة الزوجية م 
صعوية التالف هم 
٠‏ العصابات ومفاهيم الزواج 41 
خائمة 44 





1/ 








الفصل الثاني 
الطب النفسي ‏ البدني 1 
ماذا تعنى كلمة مريضص؟ 14 
ما هو العلاج النفسي - البدني 18 
ما هوالمرض؟ 0 
هل العُصابِي بحاجة الى العصاب 

ليتمكن من العيش ذهنياً 0 
أصبح العُصاب ثابتا ٠0‏ 
حالة السيد س2 ٠‏ 0 
اسباب المرض حل 
ها نحن بعيدين عن السبب 

المرئي : الدراجة! و١3‏ 
السيد ص يشكو من قرحة 

فى المعدة 8 
ماذا يحدث فى هذه الحالة؟ 0 
يقاوم الجسم باجمعه 106١6‏ 
الات الارغن البشرية 

الكيدي 

الجهاز العصبي حل 





كوا 
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_ ب 5 4 
أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى محمد عَي 





فى صحبة النبى عله وصحابته الأبراز 


مستت 


لشيخ الإسلام الإمام أعمد بن حتبل 
شرحه وخرجه أحاديثه وعلق عليها 
أحمد محمد شاكر . 


يصدر تباعاً وكل ١6‏ يوم عدد جيديد بسعر تش 
العدد ب ١6٠‏ قرش فقط فى مكتبة التراث الإسلامى ومع, 


قساس لدع لخ معع :أو زاطا3ا 
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اللللاللك 





مكلبة النرا تالاسلامى 


ات :مل 1#ؤ11” ل لالمكه 595 فاكس "91١4.05:‏ 


كتاب لاغنى عنه لمن يريد أن يتعلم أحكإم 'دينه ودنياه 





